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على سبيل النقدیم 


تواصل مكتبة الأسرة VA‏ رسالتها التتويرية وأهدافها 
اثنبيلة بريط الأجيال بترائها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة آمام القاری للتواصل مع الثقافات 
الأخرىء لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكية عصر المعلومات 

والمعرفة. 
د. سمیرسرحان 
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إحسان عبد القدوس 

بقلم إحسان عبد القدوس 

wil لابی الأسعاة محمل عبد القدوس ولامی السيدة فاطمة البوسف‎ ode 
عرفت باسم «روز الیوسف» .. وکلاهما فنان.. درس أبى الهندسة وبدأ العمل موظفا‎ 
في الحكومة کناظر مدرسة الأقصر الصناعية ثم ترك الحكومة وتفرغ كلية للفن..‎ 
كان كاتا یکتب السرحیات والشعر والزجل ويمفل على السرح ویلقی مونولوجات‎ 
يضع کلماتها وألحانها.. وأمى بدأت ممثلة تعيش فى وسط السرح منذ كانت فى‎ 
وأنجبانى فى أول يناير عام ۱۹۱۹ .. ولکنهما‎ ١115 العاشرة.. والتقت مع آبی عام‎ 
كانا قد انفصلا لاختلاف نزعاتهما الفنية.. وأخذنى أبى منذ ولدت وترکنی لأبيه‎ 
وجدى الشيخ أحمد رضوان وكان من خريجى الأزهر ومن رجال القضاء الشرعى»‎ 
وكان متحفظا إلى حد التزمت فى كل ما يفرضه الإسلامء ورغم ذلك فكان متميزا‎ 
بتقدير الفن وكان يتردد عليه كأصدقاء كبار المطربين والفنانين على آيامه. كما كان‎ 
مشت ركا فى القضايا السياسية وكان كثير من قادة الفورة منذ أيام مصطفی كامل إلى‎ 
یام سعد زغلول يعهدون إليه بالإشراف على شعونهم إذا اضطروا إلى الهجرة خارج‎ 
مصر.. وفى بيت جدى كانت الأم التى ترعانى هى عمتى السيدة نعمات رضوان وإن‎ 
كان لم يحرموا أمى منى رغم عدم رضائهم عنها لأنها إمرأة معحررة تعمل بالتمغيل‎ 
على المسرح..‎ 

ot ca A Gone‏ ال ا 
شخصيتى وعقليتى. . مجتمع جدى اغافظ المتزمت فى تدينه ومجتمع أبى وأمى 
الشحرر المنطلق.. وقد بدأت منذ وعيت وأنا أتساءل من منهما اجتمع الصالح.. 
مجتمع جدی أم مجتمع أبى وأمى.. ووجدت نفسى حائرا بين اجتمعین وهو 
ماعودنی ألا أستسلم ۳۳ أبد) إلا بعد أن أدرسه وأفكر فيه إلى أن أثور عليه أو 
أعترف به.. وكنت منذ طفولتى أرفض التقاليد الاجتماعية لأن التقاليد أيامها كانت 
تظلم أمى.. ولكن أحدد تصرفاتى الاجتماعية بعد تفكير وعلى مسئولیتی الخاصة.. 

وقد بدأت أمسك بالقلم وأكتب منذ بدأت أعى وذلك تقلید) لوالدىء وبلغ 





العقليد إلى أنى كعبت أول مسرحية لى وأنا فى العاشرة من عمرى.. وفی عام 
۵ آصدرت والدتی مجلة «روز اليوسف» وأصبحت والدتی لا ترید أن آنمو 
مقلد) لأبى واکون مجرد أديب ولکنها تریدنی أن آتفرغ للصحافة وللعالم الصحفی 
والسیاسی حتی آکبر وأتحمل مسئولية مجلة روز الیوسف» .. حتی آنها بعد أن كبرت 
قليلاً كانت ترفض أن تشر لى أى عمل آدبی فى روز اليوسف إلى أن آرسلت یوما 
قطعة من الشعر المنشور إلى جريدة روز اليوسف دون أن أضع عليها إسمى فنشرت فى 
الصفحة الأدبية.. وكانت أول ماينشر لى فى حياتى.. وعندما أبلغت والدتى بأنى 
كاتب هذا الشعر المنشور غضبت وعاقبتنی بان خصمت مصروفی الأسبوعى الذى 
كانت تعطيه لى.. لأنها لا تريدنى أن أكون آدیبا بل تريدنى صحفیا .. 

وهکذا وجدت نفسی (yal‏ وصحفيا دون تعمد أديب wl‏ وصحفى لأمى.. فن 
واحد لم أرثه من آبی أو آمی وهو فن التمشيل.. فرغم آنی كنت آتردد معهما على 
اجواء السارح إلا أننى منذ صغری كنت آشعر بهيبة نحو فن التمثيل كأنى أخافه فلم 
أحاول أن أكون نمثلا بل أكفر من ذلك فإنى إلى اليوم لا أستطيع ولا أحاول أن أقف 
فى مواجهة جمع من الناس لألقى خطبة أو آشترك فى مناقشة عامة بل أنى أعتذر 
دائما عن التحدث فى الإذاعة أو على شاشة التليفزيون.. 

ولأنى أعيش المجتمع الصحفى بجانب المجتمع الأدبى فقد تعرفت بكل أكابر 
الأدباء والصحفيين من صغرى..وبدأت من صغرى آهتم بالدراسات السياسية وكنت 
أشعرك اشعراكا فعالا فى كل الغورات والمظاهرات السياسية منذ كنت طالبا فى 
المدارس الغانوية.. وبعد أن العحقت بكلية الحقوق بالجامعة تفرغت تفرغا تاما للدراسة 
ولم أكتف بدراسة القانون بل أنى درست كل الأدب العالمى وكل التاريخ العربى 
والعالی وكل المذاهب السياسية ونظم الحكم التى ظهرت.. وهو ما آفادنی كثيرا فى 
تكوين نفسى ككاتب.. 

وقد اشتغلت باحاماه بعد تخرجى فى كلية الحقوق ولكن فى الواقع كنت 
متفرعا للصحافة. ولأنى ابن صاحبة مجلة «روز اليوسف» فقد تميزت بالحرية الكاملة 
فى كل ما أكتب OF‏ والدتى كانت قد منحتنى هذه الحرية كما منحتنى سلطةكاملة 





فى النشر.. وقد وصلت بحریتی إلى حد آنی لم أكن أقيد آرائی بالانتماء إلى أى 
حزب أو الاتدساب إلى أى رئيس ولا حتی الارتباط بصداقة يمكن أن تقيد رأبى.. وأنا 
إلى اليوم أعيش هذه الحرية.. 

وقد بدأ تفكيرى الوطنى والسياسى بالعطور السریع إلى رفض كل الواقع 
السياسى الذى تعيشه مصرء وأصبحت ‏ حتى على خلاف مع أمى ‏ آعتبر مفكرا 
وكاتبا وربا أعتمد على فكر الجيل الجديد الذى أنتمى إليه لا على فكر الجيل الذى 
سبقنى.. و کنت مساهما بالرأى الذى أكتبه فى كل الفورات التى تقوم فى مصر بما 
فيها ثورة ۲۳ يوليو.. 

وقد استطعت أن أثير قضايا سياسية هامة كان أشهرها قضية الأسلحة الفاسدة.. 
وهی قضايا أثارت لى متاعب كثيرة فقد قبض علی ودخلت السجن ثلاث مرات. 
ووقفت أمام النيابة للتحقیق معى عشرات الرات» وحاولوا اغتيالى أربع مرات.. وكل 
رئيس دولة کان یدخلبی السجن أو حتى كان يحاول اغتيالى كان يعتذر لی فيما بعد 
لأنهم كانوا كلهم يعرفون أنى لست فى خدمة أحد ولا أعبر عن رأى أحد ولكن 
دائما كاتب حر فى رأيه.. 

وبعد أن اطمأنت والدتى على أنى استطعت أن أحقق وجودى كصحفى وكاتب 
سياسى» منحتتی نفس الحرية فى نشر انتاجى الأدبى.. ومن يومها وأنا أنشر القصص 
التى joel‏ بها اعتزازى بكل تاريخ حياتى.. ومنذ بدأت أعمل فى روز اليوسف وأنا 
أتمنى أن أنشر مقالاتى وقصصى فى الصحف الأخرى حتى أثبت لنفسى وللناس 
بأنى لا أنشر فى روز اليوسف مجرد أنها مجلة أمى بل أنى أستطيع أن أنشر فى أى 
Ll‏ عن إحساسى احاص فان أجمل سعادة أعيشها هو أنى استطعت أن أسعد 
عائلتى.. أسعدت أبى Ob‏ جعلته مقتنعا بى ولأنى ساهمت فى توفير الحياة الكاملة 
والسعيدة له.. وأسعدت أمى بان حملت عنها الستولية و استطعت أن أسعمر بمجلة 
روز الیوسف.. وأسعدت آعز مخلوقة لدی وهی زوجتی ital,‏ فقد عانت معى 
إلى أن استطعنا أن نقیم هذه الحياة السعيدة.. ثم أسعدت ابنی محمد وإبنى آحمد 





وأسعدانی بان نجح کل منهما فى العمل الذی اختاره للفسه وفی المكانة الاجعماعية 
التى وفرها لنفسه.. وأجمل ما فى حیاتی اليوم وأعز من لی هم أحفادى کرم ومحمد 
وشريف.. وفقهم الله وشملهم برعايته كما شملنی وشمل آباءهم.. 

وكل هذا ليس تاريخ حياتى فتاريخ الحياة هو دائما موضوع العمر كله بكل 
تفاصيله يتطلب کتابا بل عشرات الكتب.. انما مجرد كلمة.. 





chor Hoard ek J}‏ ميم 
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فى عام ۱۹۵۰ دعیت للاشتراك فى مور الطب التفسی GU‏ 
عقد فى مدینه بوسطن بالولایات المتحدة .. 

ولم أكن فى حاجة الى حضور هذا المؤتمر » فانی أستفيد من 
قراءة بحوث الأطباء العالميين » اکثر مما استفید من مناقشتهم .. 
ولکنی كنت ف حاجة الى الرحلة تفسها .. كنت قد قضیت عامین 
أعمل خلالهما کل يوم .. کل يوم أغوص فى تفوس الناس » 
بعقلى وأعصابى » لأصل الى هذا السر الذى يسيطر على 
تصرفاتهم .. ورغم انی حریص Elo‏ على تنظيم مواعيد على » 
بحيث أترك لنفسى وقتا كافيا للراحة » الا أنى تعبت .. 

تعب عقلى » و تعبت أعصابى .. 

وسافرت الى بوسطن » بالطائرة .. 

واستغرق المؤتمر الطبى أسبوعين » وكان أمامى بعد ذلك 
خمسة وأربعون بوما أقضيها اجازة .. 

أبن آذهب ؟ 

ان الذين حون عن الراحة فى مكان هادیء » مخطئون .. 
الهدوء لا بریح .. بالمکس .. انه آکثر ارهاقا لاعمس‌اب یہ 


٩ 





وللعقل من الضحجيج .. فالراحة المقيقية هی أن ترتاح من 
تسك .. أن تحد ما شغلك عنها .. و کل حياتك .. كل ALS‏ .. 
كل ما محبط بك .. كل ذلك هو ق داخل سك .. أن عملك 
فى داخل تقسك .. وأصدقاءك وأعداءك ق داخل نفسك .. 
ومتاعيك ومشاكلك فى داخل سك .. فاذا لمأت الى مكان 
هادىء بعيد » قأنت تبتعد عن دنياك La BU‏ » ولكنك لا تبتعد 
عن دياك الداخلية التى تعيش فيها كل متاعب الدنیا الخارجية .. 
OY‏ الهدوء بتيح لك فرصة أكبر لمواجهة تفسك .. فاذا بك تجد 
عقلك مشغو لا » وأنت على ثلائة آلاف.ميل من مكتبك » بنفس 
الشاکل التى Jats‏ بها عقلك وأنت جالس قى مكتبك .. ويلم 
بك الصداع » وتنوتر أعصابك .. وكأنك لست فى اجازة .. 
وكأنك لا ترقاح 1 ' 

ولذلك تحد الرجل العنيف ف عمله » عنيفا أيضا فى لهوه .. 
وكلما ازدادت مسئولياته ومشاكله كلما ازداد lice‏ فى اللهو .. 
لأنه فى حاجة الى هذا اللهو العنيف حتى نی مشاكله ومتاعبه 
.. شى تفسه .. قد یخرج الى صيد الوحوش .. وقد بلعب 
القمار ق تهور يبلغ حتى الجازفة JG‏ ما علك .. وقد يهوى 
مشاهدة میاربات المصارعة والملاكمة » OY‏ القسوة الانسانية . 
التى تبدو فى هذه المباريات تشغله عن قسوة تفسه عليه » وعلى 
أعصايه .. وق أحسن الفروض قد يلعب الشطرنج .. وأنا أعتبر 
الشدطرنج لعبة عنيفة لأنها تنطلب تركيز عقلك فى صراع. مع 
زميلك ق اللب » يشغلك عن صراعك مع تفسك .. 


۱۰ 
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ثم اذا لم يجد الانسان بعد كل ذلك » الراحة .. اذا لم 
بستطم أن يربح عقله وأعصابه .. لآ الى الخمر ote‏ الى 
المخدرات .. bly‏ والمخدرات ليست سوى عقاقير تفقدك 
وعيك بنفسك .. وعشاكلك 58 وبدئياك الخاصة .. فترتاح و 
ترتاح من تفسك .. ثم اذا لم تستطم pL‏ أو المخدرات أن 
تريحك » وصلت الى مرحلة الجنون .. وقد تصل الى الجنون 
الخطر .. قد تقتل مثلا .. تفتل GLI‏ بعيدا عن حياتك » ولا 
ذنب له معك .. وكل ما هنالك أن عملية القتل تفسها تشغلك 
عن تفسك .. تربحك day‏ من دنياك الخاصة .. انها نفس الالة 
التى تدفم أحد أصحاب الملايين الى الخروج فى رحلة لصيد 
الوحوش .. والفرق .. أن الذى يقتل أسدا ‏ بلا سبب س 
يسمى صيادا .. والذى يقتل انسانا ‏ بلا سبب -- سمى 
مجنو نا !! 

ولهذا آیضا » يتميز العصر الذى نعيش فيه بالموسيقى 
العنيفة .. موسيقى الاز .. وبالرقصات العنيفة .. الساميا .. 
والتشاتشا » والارنجی ...و .. و .. لأن الموسيقى الهادئة لم 
تعد تکفی لتشغل الانسان عن نفسه .. عن الشاکل العقدة التی 
تواجه اسان هذا العصر .. پالعکس ان الوسیقی الهادئة » 
كالمكان الهادىء » تساعدك على مواجهة نفسك أكش .. ومواجهة 
الشاکل التى تعيش فى داخل تفسك .. فلا ترتاح .. الموسيقى .- 
الهادئة تساعدك على التفكير فى مشكلة .. والموسيقى الصاخبة 
تساعدك على المرب من مشكلة !! 


١ 





ولکن هذه الوسیقی والرقصات العنيفة » ليست من طبيعة 
هذا العصر وحده .. انها موسیقی ورقصات بدائية » مقتبسة 
من موسیقی ورقصات القبائل البدائية .. وهذا صحیح .. 
والسیب .. ان الانسان البداگی » کانسان هذا العصر » كان 
بعيش فى مشكلة تفسية فى حاجة OY‏ بهرب منها .. مشكلة 
الحوف .. الخوف من الطبيعة .. والخوف من الوحوش .. 
والخوف من غارات القبائل الأخرى .. والخوف من رئيس 
القبيلة نفسه .. فابتكر هذه الموسيقى العنيفة » وهو يعتقد أنه 
پتوسل بها الى الآلهة » ولكن الواقع أنه كان بهرب بها من 
تسه .. من ا توف .. من مشكلته ۱۱ 

ان الوسیقی العنيفة أشبه بالتطعيم ضد النون .. والانسان 
يطعم تفسه ضد الكوليرا » بنسبة من میکروبات الكوليرا 
تسها حتى بحصن نفسه ضدها .. وكذلك هذه الموسيقى 
والرقصات العنيفة » أشبه Obs Se‏ النون .. تصيبك بحنون 
مؤقت فف .. حتی تحصن تفسك ضد النون الکامل .. وآنا 
شخصيا لا أميل الى الموسسيقى الساخبة » ولا آرقص هذه 
الرقصات العنيفة » ولکنی فى كثير من الالات الرضية الى مرت 
على » كنت آنصح المريض » GE‏ يتعلم رقصة الارنجی !! 

oJ 

ولعلی استطردت طويلا قى شرح نظرية الراحة .. اسف .. 
وعذری أنى طبيب تسى ؛ والأطباء Bole‏ حریصون على تحلیل 
کل خلجة تخطر على تفكيرهم .. رعا لانهم یتخایلون بعملهم » 


۱۳ 





ورعا لأنهم هم أتفسهم فى حاجة الى الاغراق ف التحلیل لعلهم 
صلون من ورائه الى ثىء جدند .. 

الهم .. 

DT 
.. اجازتی » آن آفکر فى مكان هادیء » وأنا آعرف متاعی الهدوء‎ 
وآعرف هذه السلسلة الطويلة من التحلیلات التی تبداً بالهدوء‎ 
.. وتنتهى بالنون‎ 

وبدأت أبحث عن مکان صاخ .. 

مکان مثير .. يشغلنى عن تضى » وعن مشاکلی .. فأرتاح !! 

وکانت صدفة .. جرد صدقة .. عند ما مررت آمام آحد 
مکاتب السياحة » ولحت اعلانا کبیرا » تتوسطه خربطة BY‏ یا » 
کتب فوقها LAL‏ الأسود العريض : < افرقیا السوداء ۱۱-6 

وثار خیالی .. ۱ 

ثار وراء القصص الكثيرة التی قرأتها فى شبابى غن أواسط 
Li it‏ .. أو عن افريقيا السوداء .. ثار خيالى وراء هذه الصور 
الغامضة المثيرة التى لا زلت أحتفظ بها لافرقيا .. صور 
العابات .. والوحوش .. وقبائل نيام نيام .. وطرزان ! 

والخيال لا يحده ثیء الا ما تحتفظ به فى رأسلك من 
معلومات .. قاذا لم يكن فى رآسك معلومات عن موضوع ما » 
نساوى خيالك حول هذا الوضوع » بخيال الأطفال .. 

وقد أحسست بنشوة الطفل » وأنا أتصور تسى فى أواسط 
افريقيا .: آتصور تسى طرزان ! ۱ 
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وسرعة .. وبلا تردد .. قررت أن آقضی اجازتی فى أواسط 
sl‏ میا ! 

ویمد خمسة أيام كنت أسير فى شوارع « دكار » عاصمة 
* ومیناء الستغال — of‏ عاصمة السودان الفرشی كما كان بسمی. 
قبل الاستقلال — وعلی رأمى قبعة كبيرة بیضاء من القلین .. 
تفس القیعه التی كان ضمها على رأسه الرحالة « استانلی » 
الذی اكتشف pale‏ افر شا !! 

وصدمتتی دكار عند ما رأيتها لاول مرة من سید .. انها 
مدينة كبيرة » ترتفم فیها عمارات شاهقة حديثة .. و سیر bend‏ 
ترام وأوتوييس وتعرض ف نوافذ الحوانيت آخر أزياء بارس .. 
ليس فيها أثر لطرزان .. ولا لشيتا .. ورغم ذلك » فما كدت 
أسير ق شوارعها خطوات حتى أحسست نی فى افرقيا .. 
احساس مثير غريب يدقعنى الى أن أبحلق فى الوجوه » كأتها 
ليست وجوها عادية عکن أن آقابلها فى أى بلد آخر .. ليست 
وحوه الوطنيين السود وحدهم » پل أيضا وجوه BEY‏ .. 
الاجاب البيض .. كل وجه يثير خيالى .. فاتخيله من عالم 
آخر .. أتخيل الوجه الأبيض كأنه فى حقيقته وجه أسود مدهون 
بالبياض » وأتخيل الوجه الأسود GT‏ وجه أبيض مدهون 
بالسواد .. 

ورائحة زاعقة حادة » تملا أتفى .. رائحة اف رهبا .. ان هذه 
الرائحه تلاحقتی فى كل مكان .. تلاحقنى حتی وأنا فى دکان . 
الخلاق الفرنی » يحلق لى ذقتی » وفتاة فرفسية شقراء تقص لى 
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أظافرى .. وزجاجات العطر الفرنسی مرصوصه آمامی .. ان 
كل ما ف قرتسا من عطور لا يستطيع أن يتغلب على هذه الرائحة 
الزاعقة .. رائحة افرشیا .. انها رائحة عجيبة تربطك بالأرض 
التى تسیر فوفها .. تشد اليها .. کآنها Chats‏ الى ياطنها .. 

وشعور غريب بالرهبة علا صدرى كالهواء البارد .. انها ' 
رهبة أشيه بالحوف .. خوف لذیذ .. فى كل خطوة آتنظر شيئًا 
مثیرا .. كأنى آنتظر أن يخرج علئ آسد .. آو کانی أتنظر أن 
یقفز على كتفى قرد .. رغم آنی أسير فى شوارع مرصوفه » 
وضجیح عربات الترام والاوتویس علا آذنی .. 

ولم بزایلنی هذا الشعور — شمور الرهبة اللذیذ — طوال 
الأيام الأربعة التی قضیتها فى دكار .. ولکتی آحسست بهذه 
الرهبة تشدنی الى داخل افرقيا .. انك عند ما تبحلق ق ell‏ 
مدة طويلة تحس أنك تهم بالقاء تفسك فيه:.. وهذاما آحسست 
.به .. أحسست أنى آرد أن ألقى تسى داخل افرقيا .. أن 
ايتعد عن الميناء .. عن البحر .. .. وأكتشف ما وراءه ! 

ورکیت القطار الى مدينة یاماکو .. فى قاب افرقيا .. 
وعيناى طول الطربق تتسلقان الأشجار التى عر وسطها القطار .. 
وأقرح كالأطفال عند ما أرى عن بغد قطيعا من الغزلان .. أو 
الفيلة .. أو الزراف .. أو جموعة من القردة .. وأشهق عند ما 
تلتقى عيناى بالاجساد الافريقية الفارهة هقف فى کیریاء كأعواد 
الأينوس .. وتتكشف الشفاه الغامقة عن اشامات سضاء .. 
.فى لون الشمس .. فى لون اللبن الطازج .. فآبتمم لها .. آحس 
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آئی أغرق فى هذه الابثسامات . أحس كأنى أريد أن أقدم نفسى 
لت کلنی هذه الاسنان البيضاء . 

و لسیت .. 

نسیت القاهرة .. 

ونسیت عیادئی .. 

نسیت آنی طبيب .. 

لسیت اسمی .. 

نسیت نفسی .. 

انی أعيش بكلى فى نشونی الثبرة .. فى هذه الرهبة 
اللذيذة .. وق هذا ا لوف الساحر | 

ووصلت باماکو تعبا .. 

تعبا من نشوتی .. 

وذهيت الى الفندق ath gph‏ .. فندق اطراند 
أوتيل .. وعت مباشرة .. 

واستيقظت فجأة على صوت طرقات ملحة على باب 
غرفتى .. 

لم أكن أدرى کم نمت .. ولكنى لمحت ضوء الشمس يتسلل 
من خلال النوافذ الشبية .. ونظرت ف ساعتى .. السادسة 
والنصف .. والطرقات لا تزال تلح على بابى .. 

وقمت وفتحت الباپ 

وما كدت أفتحه حتى انطلق ف وجهى رجل فاتح ذراعيه » 
وهو يصيح بلفة عربية ضخمتها اللهجة اللبنائية : 


ثقوب في الثوب الاسود . ۱۷ 





۳۳ أهلا .. أهلين .. مصری هنا .. ف باماكو .. با Wt‏ 
.. يا آهلا .. 

ومددت بدی أصافحه وآنا لا زات فى ذمول المفاجاة 
tls‏ : 

— أهلا يك .. 

ولکنه رفض دی المدودة » وفتح ذراعیه على آخرهما » 
وهو یصیح پلهجته الضخمة : 

wel‏ اسمح لى آقبلك يا آخی .. هذه فرصة ادرة .. مصری 
هنا فى باماكو .. با أهلا يا أهلا .. ۱ 

ثم احتوانی بين ذراعيه » وضمنى بقوة » وقبلنی فوق 
وجنتى وهو يضرب على ظهرى .. 

ثم دخل الى الغرفة » وأغلق الباب وراءه .. وهو يقدم لى 
نقسه we‏ 

اسمه سامی الداعوق .. مهاجر لبتانی يشتغل بالتجارة .. 
وأ دب ! 

ولم يكف عن الكلام .. 

تكلم عن القاهرة .. وعن بيروت .. وعن SLL‏ .. وتکلم 
ف السياسة .. وق الأدب .. وألقى قصيدة من لظمه .. 

وآنا أنظر اليه .. أحاول أن Lat‏ وجهه .. انه فى الثلائن أو 
GLI‏ والثلائین .. طويل .. قوى الينيان .. أسود الشعر .. 
ملون المنین .. بشرته تميل الى اللون الأسمر .. ولکنی 
لا أستطيع of‏ أقرأ شيئا فى وجهه .. رعا لان كلامه الكثير يمر 
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صورته بعنف .. ورغم ذلك - رغم کلامه الكثير -- فهو لیس 
ثقيل الدم .. بالمکس .. لقد أحسست بعد دقائق أنى آعرفه 
من زمان طويل .. وبدأت أتصرف معه وآمامه كانه صدیقی .. 
وسألتى خلال کلامه الكثين : 
ب حضرتك دكتور باطنى ۶ 
قلت bly‏ أبتسم . 
حت ve‏ 
قال : 
جراح !! 
قلت : 
سلا 
قال : 
— دکتور آسنان آذن ? 
قلت : 
, لا 

: قال وقد انطلقت كل لهحته اللبنانية الحادة‎ ٠ 
| يخرب بيتك .. شو بتکون .. دكتور حیوانات‎ — 
: قلت وأنا أضج بالضحك‎ 
! لا . . دكتور تفسائى‎ - . 
وسكت سامى مرة واحدة .. سكت عن .الكلام .. وعن‎ 
ومر بأصابم مرتعشة فوق عامود السر بر الذى‎ oo. الضحك‎ 
أجلس عليه .. ثم قبض عليه وضغط بقوة .. كأنه يقاوم شيئا فى‎ 
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تسه .. ثم قال فى صوت خافت كانه تغلب أخيرا على تسه : 
— تشرقنا .. ۱ 
ولم بلحظ سامی آنی لمحت ارتعاشة آصایعه .. وأنا تفسى لم 

آعلق أى آهمية على هذه الرعشة » ولا على سكوته المفاجىء » 

وخفوت صوته .. فما لبث سامى أن عاد الى طبيعته والى كلامه 

الكثير .. 
واتنظرنى الى أن اغتسلت وارتدبت ثيابى » ووضعت فوق 

رأسى هذه القبعة الكبيرة الفلين التى كان برتدیها الرحالة 

ستائلى .. ثم نزلنا معا الى قاعة الطعام فى الفندق 6 وتناول معی 

طعام الافطار .. ثم خرج يطوف بى فى أنحاء المدينة .. 
وهو لا يكف عن الكلام .. لا بترك شيئًا عر به دون أن 

يعلق عليه » فى سخرية مرة .. bm‏ وهو يسير بچانبی صديقا له » 

ثم التفت الى بمجرد أن ابتعد عنه الصديق » وقال : 
— انه مهاجر لینانی أيضا .. أتدرى كيف جمع ثروته .. 

قد جاء أبوه الى هنا منذ خمسين سنة » مفلسا » وأخذ بيع 

التراب للزنوج المسلمين على أنه تراب مكة .. وجمع يذلك 

ثروة ودا یتاجر .. وأصبح ملیو نیا !! 
Coals‏ .. 
وان أتشاغل عن كلام سامى بالتلفت الى الوجوه التى أمر 

بها .. وجوه سمراء حلوة » تنتثر پینها وجوه بيضاء » كالثقوب 

ف ثوب من القطيفة السوداء .. وآزیاء النساء تشغلئى .. عمامة 

من الربر اللون الزاهی فوق الرآس .. وعباءة فضفاضة من 
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قماش شفاف مطرز فوق ثوب واسع فاقع اللون .. آحمر 
فاقم sel...‏ فاقع ., آخضر فاقع .. أى لون فاقع .. وباشات 
الانجو یسرن كالقطيع » كل منهن وراء الاخری وعلی رآسها 
حمل ثقیل من الانجو .. ان بائعات الانجو هناك كبائعات الفحل 
عندنا .. وأصواتهن تنطلق رفيعة » لها رنين كرلين جلاجل معلقة 
فى أقدام غزال شارد .. 

وباماكو مدينة صغيرة » تنقسم الى قسمين .. قسم للأجانب » 
وقسم للأهالى الوطنيين .. فى القسم الأجنبى عمارات » وفيلات » 
وش وارع مرصوفة .. وق القسم الوطنى ییوت من طين » 
وشوارع متربة .. كأى بلد مستعمر آخر | 

وانتهينا من الطواف بالقسم الاجنبی فى مدة"أقل من ساعة .. 
وقلت لسامی : 

— لنذهب الى ای الوطنی ! 

ورفع سامی رآسه الى بغتة » وقال بحدة : 

— لا .. ليس الآن ! 

ونظرت اليه بتعجب .. ولكنه عاد وخفف حدته بسرعة » 
واستطرد قائلا كأنه يعتذر لی : 

— لتر النهر أولا .. 

وسرنا فى اتحاه النهر .. نهر النيجر .. وق الطريق توقفت 
قليلا » وأخرجت آلتی الفوتعرافية » وقلت وأنا أشير الى فریق 
من النساء الوطنیات منجمعات حول بائم : ۱ 

— هل آستطیم أن اتقط هذه السورة 7 
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ونظر سامی الى حيث آشرت .۰ الى النساء الوطنیات .. ثم 


لهجته مرة آخری : 

— لا .. لا .. انهن يضبن من التصوير .. ستجد عند 
النهر مناظر جميلة ! 

دسج 


ولم بحاول سامی أن يفسر حدته هذه المرة .. ولکنه آرخی 
عينيه وسار فى خطوات سريعة ونظرانه فوق بوز حذائه .. 

وقد تنبهت الى أن سامی يسير داعا وهو ینظر الى پوز 
ido‏ .. يتكلم .. تکام كثيرا .. دون أن رفع رأسه » أو 
تلفت حوله .. كآنه بخاطب تسه .. كأنه يخثى آن رفع رأسه 
أن بری شیا لا يريد أن يراه .. 

وقد بدأت هذه الملاحظات التى أجمعها عن سامی 
تضایقنی .. انها تذكرنى بألى طبيب تمسانى .. تذکرنی بعيادتى .. 
وتدفعنی الى العمل .. وأا أريد آن آنسی .. لا أريد أن أعمل .. 
bt‏ في أجازة !! 

وسرت بجانبه » وأنا أحاول أن آرکز كل ذهنى فیسا 
آشاهده حولى » حتى لا أعود فأجمع عنه مزيدا من الملاحظات . 

ووصلنا الى النهر .. 

نهر peel‏ .. 
انه نهر قد لا يزيد في اتساعه عن نهر اليل ف بعض 
آجزائه .. ورغم ذلك فقد أحسست أن فيه شيئا ليس ف نهر 
yt‏ 





الثیل .. فيه غموض .. وفيه قسوة .. وفیه توحش .. وصوت 
تدفق مياهه » كأنه زگیر مکتوم .. وجرد اسمه .. « اللیجر » .. 
يثير فى هذا الوهم الكبير عن آواسط أفرقيا .. ولا يخفف من 
هذا الوح لنشات وبواخر الستعمرین الربوطة على شاطئه .. 

خيل الى آن‌النهر وهو بزح تحت تحت اللنشات والیواخر بحاول 
ee‏ .. بحاول أن يبتلعها .. و .. وف جائب من 
النهر بعض البنات البیض .. بنات الفرنسیین والهاجرین .. 
پسبحن » وهن مرتدیات مایوهات بيكينى .. ورغم ذلك 
لا یستطمن أن یخففن من قسوة النهر » أو پروضن توحشه .. 
انی آراهن كأنى آری فتيات السيرك يلعبن ف فم الأسد .. وق 
جالب آخر .. بعيد , . بعيد جدا عن منطقة المستعمرين » تجلس 
على الشاطىء د بعض النساء الوطنیات يغسلن geld‏ » وصدورهن 
العارية تندلى أمامهن كقوالب العنبر .. 

واتحهت الى السساء الوطنيات لألتقط od‏ صورة 
فولغرافية .. 

ومرة ثانية احتقن وجه سامی .. وارتعشت یداه .. وخلحة 
فوق شفته العلیا تر تعش بشد 

ثم صر كآنه لم بعد يستطيع أن يطيق : 

+ الماذا تريد تصويرهن .. انهن زنوج .. عبيد .. 
متومشسات .. خير لك أن تقتلهن .. يجب أن يقتلن ...کل 
العبيد بستحقون القتل .. سأفتلهم .. نعم .. سأقتلهم ! 

وكان يصرخ هذا الصراخ » وهو لا ينظر الى .. كان ينظر ١‏ 

وف 





الى لا شىء بمینین تائهتین .. وا خلجة فوق شفته العلیا ترتعش 
بعنف » حتی خیل الى أنها ستتخلع من وجهه .. 

ونظرت اليه ق دهشة .. 

فوجئت بهذه اللالة .. 

ولکنی تنبهت الى آني يجب ألا أشعره بحالته .. ان آول 
مبادیء علم النفس آلا تشعر الریض بأنه مریض » بل يجب أن 
تنتظر الى أن يعترف لك عرضه .. 

وظاهرت بعدم الاهتمام .. ثم قلت بلا مبالاة : 

— أظن أن منظر الفتیات البیض آجمل .. 

ثم اتجهت الى الناحية الأخرى .. ناحية بنات الستعمرین 
والمهاجرين .. وتركت سامى ورائى مرکونا على جذع شجرة » 
وصدره پضج بأتفاسه .. 

وأخذت yaw Lat‏ الصور 6 وعقلی مشغول بحالة 
سامی .. لقد خیل الى عند ما رفض OT‏ یصحبنی ازبارة المى 
الوطنی » ثم عند ما رفض أن يمح لی بتصوير البنات 
الوطنیات » انه يعطف على الوطئیین السود .. ویغار عليهم 
ولکنی الآن أسمعه یطالب بابادتهم .. حالة عجيبة .. ورغم 
ذلك فلم آکن مستعدا لبحث هذه الالة .. انى فى اجازة | 

وتشاغلت بالتصویر مدة تکفی حتی یستریح سامی وهدا 
آتفاسه .. ثم عدت اليه وقلت eo! Bly‏ له > اتسامه كبيرة : 

! والآن .. الى أبن ؟‎ as 

قال فى اختصار : 
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تم تعود .. 
ولم أعترض .. ۲ ۱ 
عدنا فى الطريق الطويل الذى جئنا منه .. وسافى صامت 

يسير وهو پنظر الى پوز حذائه .. 
وییدو أن السير مكنه من السيطرة ة على تقسه » ققد رفع 

رأسه » وقال كأنه يعتذر لی : ۱ 
- ان هوّلاء العييد يتلفون أعصابى ! 
قلت ونا ابتسم : 
— لمله هذا البو الار الرطب .. 
قال + 
ان . انهم هؤلاء العبيد | 
وتعمدت آلا استمر فى مناقشته .. فأشرت الى أجد البایات 

الحكومية التى مررنا ly le‏ عنها .. . وأجابنی .. وعاد الى 

طلاقة لسائه .. الى كلامه الكثير .. 
وودعنى على باب الفندق .. 
وواعدنی على أن عر على فى المساء ۰ 

د د e‏ 
وق الساء صحبتی سامى الى مقهى ف الهواء الطلق على 
شاطىء النيجر .. تعزف فيه فرقة موسسيقية کل آفرادها من 
البیض .. وتتوسطه حلبة رقص .. والمقاعد for‏ تحت 

الأشجار .. مقاعد كبيرة مريحة كأنها آعدت للنوم لا للجلوس .. 

yo 





وصاحبة القهی سيدة فرنسية سمينة » مصبوعة الشعر » تجلس 
الى « الکیس » وتنظر الى الزبائن کآنها تفتش جیوبهم بمینیها 
.. والمقهى اسمه « فانی » .. 
1 " وجلس سامی على القعد الریح » وقال وهو يتنهد : 
ل اتعرف .. أن هذا المنهى محرم دخوله على الزاوج ! 

قالها كانه بعلن أنه فى منطقة الأمان ! 

ثم بدا شكلم فى استرخاء .. وآنا مسترخ بجالیسه .. 
ونمات الليل الافريقى تتسلل من تحت ثيابنا وترطب أجسادنا 
الساخنة .. والقمر الافريقى (sth‏ نوره على حسواف أوراق 
الشجر » فتبدو كأنها آوراق من الذهب ۳ الى أحس هنا أن 
الشمر .. قمر طبیمی .. کالغابات .. کاطپال .. کنهر اللیجر .. 
کوجوه البئات OLS PY!‏ .. و کنت آحس بالقمر فى آمرنکا 6 
وهو بطل على ناطحات السحاب » كانه قمر صناعی .. 

وأخرج سامی شيا من جيبه » آشبه ببذرة المانجو .. لونها 
أحمر مخضب بالاصفر .. وقطم منها قطعة صغيرة پاسنانه » 
وضمها تحت لسانه » واعاد البذرة الى جيبه .. 

وقلث له فى تعجب : 

— ماهذا ۱ 

قال فى بساطة : 

VS — 

قلت : 
سه ماهی الکولا .. 
۷ ۰ 





sage‏ الکو کاکولا .. هذه هی الکولا .. وهی 
gat‏ هنا دكثرة .. 
a‏ اك لوعو وهو پناولها لی : 

— جرب !! 

قلت وأنا أقلب LL‏ بين أصابعى : 

— ما مقعولها.. 

5 € ۱ vb 

— منشسطة .. الزنوج الأغبياء بمتقدون آنها منشطة 
للنواحى الجنسية .. لأنهم حیوانات .. ولكن الواقم آنها 

وقطمت من LL‏ قطعة صغيرة .. 

ان طعمها مر .. 

2 تشق اللسان .. 

AU من بين شفتی .. وأنا أنظر الى سامی‎ ees 
: أسأله كيف تحمل مرارتها :. ثم قلت‎ 

— هل يدمنها الزنوج ؟ 

قال : 
فم بسرحة glil‏ کاخ 
— کل الناس بأكلونها هنا ! 
bast,‏ تنحدث عن الکولا .. وأنا آقارن lew‏ وبين القات 

۳۷ 





الذی يدمنه Jal‏ اليمن .. وفجأة .. رت سامی يعتدل قق 
چلسته .. وتنفتح عیناه فى ذعر .. وهو ينظر بهما ناحية الباب .. 
وهذه الخلجة فوق شفته العلیا تبدأ فى الارتعاش .. 

وتتبعت عینا سامی الذعورتان . 

فتاة زنجية دخلت من الباب .. 

لعلها فى التاسعة عشرة .. قوامها فاره .. ممتلیء .. GS‏ 
الزى الوطنی وابتسامتها حلوة تخلم القلب .. وعیناها تضیثان 
وجهها پشماع قوی من النور .. 

واتجمت الفتاة الينا .. وتثاقلت خطواتها وهی تمر من . 
آمامنا .. وألقت الى سامی بابتسامة كبيرة .. ونظرة تضج 
بالنور .. ثم اسعت خطواتها واستمرت فى سيرها .. الى أن 
خرجت من الباب الآخر للمقهی .. ۱ 

واطلجة فوق شفة سامی العلیا » تزداد ارتماشا .. US‏ 
تتفصل عن وجهه .. وعیناه تبرقان پبریق مذعور .. وأتفاسه 
بدأت تتهدج .. وقطرات من العرق بدأت تنبثق فوق جبینه .. 
ا a .. te eae‏ 
يقاوم .. 

ثم قال فى صوت محشرج دون أن fis‏ الى : 

— عن اذنك .. 


XA 


وقام قبل أن أجيبه .. 
وتبع الفتاة oe‏ 

Xe‏ عند عد 
واتنظرت أن سود سامى .. 


اتنظرت حتى منتصف الليل .. 
ولم يعد .. 





۳۹ 





Ss ۳ بت‎ 

.. ترکت مقهی « فانی » وعدت الى الفندق » وکل عقلی 
مشغول بدراسة شخصية سامی .. آصبحت شخصیته آمامی » 
کش کلة حسابية عوبصتة .. مثيرة .. وبدأت مهنتی کطبیب 
تفسالی » تغلبنی .. انها ليست مهنة فحسب 6 انها هواية أيضا .. 
ووجدت تسى آبتعد عن اهتمامی بأواسط أفريقيا » وآرکز 
كل ذهنی فى حل المشكلة التی صادفتنی .. بل أحسست آألی 
لو اکتشفت سر سامی » فكأنى اکنشفت آکبر آسرار افرشیا .. 

وف الفندق فتحت نوتة مذکرانی » وکتبت فيها : « زارنی 
الیوم مهاجر لبنانی اسمه سامی الداعوق .. مرتبك الشخصية » 
الى حد بدفعنی الى دراسته » ! 

ثم طویت نوتة الذکرات وبدأت آنام » واللاحظات التی 
التقطتها عن سامی تمر آمامی کشریط سینمائی کی ی 

.. وطريقة مشیته وهو لا يرفع عینیه عن بوز حسذائه .. 
تضارب عواطفه نحو الزتوج euch gl‏ .. آحیانا بدو کانه با 
عليهم من الأجانب .. وا بطالب بابادتهم و Se‏ کی 
متوحشين .. ثم هذه الرعشة السريمة العنيفة التى ترتعش بها 
خلجة وجهه فوق شفته العليا » والتى أصابته وأنا أخاول أن 
۳۰ 
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آلتقط صورة للنساء الوطنيات .. ثم أصابته مرة ثانية عند ما 
دخلت المقهى هده الفتاة الزنجية » ونظرت اليه » فقام وراءها 
ولم يعد .. و .. 

وعت .. والشربط السینمائی لا.پزال يدور فى عقلی .. 

وف الصباح الباکر .. ف الساعة السادسة والتصف .. 
فتحت عینی على ظرقات عنيفة على بايئ :. . 

ودخل سامى » صیح ,عادته بلهحته اللبئائية » وکل حرف 
علا شدقیه : 1 

- الا زات انما يا دکتور .. ان پاماکو tas‏ الحياة فى 
الساعة الخامسية .. . ۱ 

والطلق ف الکلام .. . ۱ ۱ 
یعتذر عن ترکی ف المقهى دون أن dou‏ الی ب بل لم یحاول 
اطلاقا أن يتحدث عن ليلة الأمس .. 

ودققت النظر J‏ وجهمه .. ان وجهه باهت .. وعينيه 
مکدودتان » تعبتان .. رغم الابتسامة الكبيرة التى يحاول أن 
ف رقبته خدش رفیع .. يبدو أنه خدش من ظفر حاد .. 

وتوقفت عيناى على هذا الخدش .. وبحركة لا ارادية ¢ 
رفع سامى كفه » ومسح به على الخدش .. كأنه يحاول أن بخنیه 
۳۲ 





على .. أو کان نظرتی قد لسعته .. ولکنه لم يقل شيئًا عن هذا 
الخدش .. استمر فى كلامه الكثير المبعثر » ثم قال : 

— آسف يا دكتور .. لن أستطيع أن أرافقك الیوم 
عندى عمل كثير ق المحل .. ولكنك مدعو عندنا على الغداء .. 
آخى سليم يريد أن يراك .. بريد أن يشم فيك رائحة مصر . 

۰ وأنا أكره الدعوات .. وخصوصا الدعوة الى الغداء .. ولا 
شىء يفسد الرحلات الا قبول الدعوات .. ومنذ خرجت من 
مصر » وأنا أرفض کل دعوة توجه الى .. سواء كانت دعوة من 
السفير » أو من صديق عابر .. ورغم ذلك فالی لم أستطع أن 
أرفض دعوة سامى .. كنت أريد أن أعرفه أكثر .. كنت أريد 
أن اكتشفه لأحس انی اكتشفت شیا ف افرقیا .. وكنت 
ملهوفا على أى خطوة تقرينى اليه .. 

وتركت سامى يلح على قليلا » ثم قبلت الدعوة .. واتفقت 
معه على أن تتقايل الساعة الواحدة بعد الظهر ف بهو الفندق . 

وقال سامى وهو واقف عند ياب الغرفة : 

yt —‏ ستذهب الى أن تتقابل ? 

قلت بلا مبالاة : 

— سانجول فى المدينة .. 

قال فى تردد : 

— هل ستذهب الى ... 

وقطم کلامه فجأة » وقال وبين شفتيه ایتسامة مفتعلة : 

— أخثى عليك أن تنوه .. ۱ 

ثقوب في الثوب الاسود ‏ ۳۳ 





قلت فى بساطة : 

— لا تخف .. 

زخرج وأا أنظر وراءه .. 

ماذا كان يريد أن dhe‏ .. هذا السؤال الذى لم یتمه I‏ 

هل كان يريد أن lis‏ » اذا كنت سأذهب الى ای" 
الوطنی .. 

را : 

اقد رنض آمس أن یصحبنی ازيارة هذا الى .. ر 
بحدة .. ولعله لا بربدنی أن آذهب اليه وحدى .. 

لاذا 

واتسعت دائرة Yo seal‏ آمامی .. ولکنی تعمدت أن آمنع 
نفسى من التفكير وراء هذا الغموض .. منعت تسى من اولة 
استنتاج أى شىء .. ان من مصالح الطبیب النفسی داتعا ألا 
پستتتج شیثا الا من خلال ما يدلى به مريضه 6 حتی لا يؤثر 
استنتاجه الشخصی فى تحلیل أقوال المريض .. ۱ 

وكتبت پومها فى مذكراتى : « رأبث خدشا حديثا فى رقبة 
سامى .. ماذا حدث ليلة آمس » بينه وبين ل dod J‏ الصغيرة ؟ » 

ثم ارتديت ثيابى .. القميص والبنطلون .. 

ووضعت على رآسی هذه القبعة البيضاء الكبيرة المصنوعة 
من الفلين التى كان يرتديها الرحالة استانلی عند ما اكتشف 
افريقيا .. ونزلت الى بهو الفندق حيث تناولت افطاری .. ثم 
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خرجت آطوف مرة ثانية پشوارع مدينة باماكو .. 

ولم آقترب من الى الوطنی .. 

لقد فکرت فعلا فى أن أتجول ف الى الوطنى .. ولکنی لم 
أفعل .. رعا OY‏ اهتمامى بتحليل شخصية سامى » جعل للحی 
الوطنى رهية مثيرة تدقعنى الى أن أتردد فق الذهاب اليه .. 
ورعا YY‏ كنت أريد أن أكتشف الی الوطنى من خلال 
اکتشاق لسامى .. كنت معتقدا أن التجول ق تفسية سامى » 
هو عثابة التجول فى أعمق آدغال La at‏ .. 

وقادنى الشسارع الطويل الذى يشق المى الأجنبى ق 
باماکو » الى کوبری طويل مقام فوق نهر التيجر .. کوبری 
أطول GS‏ من کویری قصر النیل .. وسرت فوق الکیری © 
ونهر النيحر بزار زئيرا مکتوما تحت أقدامى .. ومیاهه الثقبلة 
السمراء ترتطم بشواطته التوحشه » فتثير فى الرهبة .. والخوف 
.. والتردد .. آحس SU‏ کل خطوة تقرينى من مفاجأة مثيرة :. 
وقطرات العرق بدأت تتزف من جبینی .. والجو الحار الرطب 
یکتم آتفاسی .. وقمیصی Gath‏ بلحمی » ویدو كأنه قميص 
مقسول ‏ متشو ر قوق LST‏ .. وان سمید .. سمید پاضامی 
بأنى فى أواسط افر شا !! 

ووصلت الى نهاية الكويرى تعبا .. GES,‏ بدآنا تنهاران 
من تحتى .. وصورة الرحالة ستانلى تهتز أمام عينى .. لو كنت 
أنا الرحالة ستانلى » لا اکتشفت Lagi‏ حتى اليوم !! 

وعلی اليسار .. يسار الکوبری .. مساحة كييرة من 
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الشاطىء مغطاة بصخور سوداء ملساء .. صلدة .. متجهمة .. 
وتلتف فى نهاتها حول مساحة من الرمال البيصاء الناعمة » 
غرست فیها مجموعة من الشماسى الملونة » تبدو على مدی البصر 
كأنها بالونات أطفال .. 

وتذكرت ان سامى قال لى أن المستعمرين البیض آقاموا 
على شاطی» النيجر » بلاجا .. خصصا لهم .. أجمل من بلاج 
ميامى » الذی قرأ عنه فى المجلات المصرية .. 

لايد آن هذا الذى أراه » هو بلاج البيض .. 

.. وانجهت اليه‎ ٠ 

كنت من فرط تعبی آرید أن آعود sé‏ ولسكن هذه القوة 
الدافقة التى تشدنى لاستطلع کل شىء .. لاری کل de‏ 
افريقيا .. شدت رکبتی النهارتین .. وآخذت أقفز فوق الصخور 
السوداء بصعوبة .. وقدمی US‏ تاراق فى کل خطوة .. 

وقبل أن أصل الى جموعة الشماسی الملونة .. 

وفجاأة .. 

قغزت من وراء الصخور فتاتان وطنیتان» كل منهما ملتفة 
فوق جسدها الساری بقطعة من القماش المبلول .. وأحد 
Le‏ يبرز منطلقا شامخا من فوق حافة قطعة القماش .. كاله 
يرفض الاسر .. پرفض أن یختبی» عن النسور . والفتاتان 
تحريان فى مرح .. Lalita!‏ تشد الأخرى من يدها .. 
وتضحكان .. ضحكات رفيعة لها رئين » کضحکات العصافير .. 
۳ 





ووقفت آنبعهما بعينى » وأبتمم فى مرح .. كأنى أرى الطبيعة 
تلهو وتضحك .. ۰ 

ومرتا من أمامى .. 

ثم عادتا الى .. عادت الفتاة التى فى القدمة » وهی تشد 
الأخرى وراءها .. وضحكاتهما تسقط فوق الصخور فيزداد 
را 

ووقفت الفتاة الاولی آمامی » تنظر الى فى جرأة مرحة » 
والنور GLY‏ من بياض عينيها فیضیء وجهها كله .. والفتاة 
الثانية مختبئة وراء ظهرها » تحاول أن تکتم ضحكاتها es‏ 

ورفعت عينى عن نهد الفتاة المنطلق فى وجهى .. كنت حديثا 
فى La sl‏ .. لم أكن قد تعودت بعد على منظر النهود العارية !! 

ورکزت عینی على وجهها .. 

وشهقت .. 

انها تمس الفتاة التى دخلت مقهی « فانی » ليلة آمس .. 
وقام وراه‌ها سامی .. ولم يعد !! 

su‏ أنها لم تعرفنی .. سبدو أنها لم تلمحنی أمس وأنا 
جالس مع سامى .. انها تنظر الى كأنها لم ترنی من قبل .. 

وتكلمت الفتاة فى لغة فرنسية غريبة » تخرج من بين شفتيها 
کان هناك انسانا آخر يجلس ف حلقها ونتکلم .. انسان ag!‏ 
.۰ وقالت وهی تکتم ضحکتها » وتحاول أن تشد صديقتها من 
خلف ظهرها : : 1 

میت هل تشتری أختى ۱۱۶ 
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وفوجثت بالسؤال .. 

لابد آنها لا تقصد ما تقول .. انها جرد مداعبة .. نکته .. 
ولکن التكتة لها lla‏ أساس من ULI‏ الاچتماعية .. ولذلك 
تختلف النكتة فى کل جتمع عن الآخر .. وهذه الداعية التی 
تطلقها الفتاة » تعبر عن چذور قدعة فى المجتمع ABW‏ .. 

وبقيت برهة أنظر فى عينيها » أحاول أن أفهم سؤالها .. 

وعادت تقول : 

— انها رخيصة .. أربعة فرتکات فقط ! 

وايتسمت » وقلت لها .. أبادلها المداعبة : 

— انی مستعد أن آشتريك أنت .. 

وضحكت ضحكة كبيرة .. ورین ضجكتها يسقط فوق 
الصخور فيتردد له صدى كمرح الملاككة .. 


وقالت : 

لا .. آنا غالية !۱ 

قلت : 

— لماذا .. لاذا نت TYE‏ 
قالت : 


5 لأنى كبيرة .. وجميلة .. انظر .. 

ورفعت الى وجه صدقتها .. أو لعلها أختها فعلا .. رفعته 
بالقوة وهى تضحك 6 والأخرى تقاومها وتضشحك أيضا 9 
قالت : 
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ب انظر چیدا .. آلست أجمل منها .. بكثير .. أليس 
کذلك ?1 

وأحسست بارتباك عصهر وجهی .. فلست متعودا على 
مغازلة البنات .. وعمرى لم يعد يليق بهذا الوقف .. عمر الثانية 
والخمسين .. 
قلت وآنا أبتلع ارتباكى : 

— انى مستعد أن أدفع أى من لأشتريك . 

وعادت تضحك ضحكتها الكبيرة » وقالت : 

سے لا أظن أن كل ما معك » يكفينى .. 

ثم شدت أختها » وهمت أن تجری بها من آمامی .. 
فصحت : 
_ لظة من فضلك .. 

والتفتت الى فى تعجب .. وابتسامتها تمرح فوق آمسنانها 
البیض .. وقالت فى اختصار : 

— ماذا ترد ۶ 

قلت » وأنا أنظر بکل عینی فى وجهها : 

بت هل رأيت سامی الیوم IP‏ 

ve وفحاة‎ 

اختفت اتتسامتها .. 

اختفت أسنانها البيض .. 

وتجهم وجهها .. 

وتهدج نهدها العارى » كانه يهم بالبكاء .. 

۳۹ 





ونظرت الى طويلا .. فى نظرتها سخط تصبه على .. وكراهية 
تحاول أن تخنقنی بها . 

ثم ترکت يد أختها 1 ودون أن تتکلم .. جرت من آمامی .. 
ونهدها بحری أمامها .. وأختها تجری وراءها . 

ووقفت أتتبعهما » وآنا أحاول أن اكتشف Es‏ جديدا 6 
من خلال هذا التجهم الذى أصابها عجره سماعها لامم سامی ee‏ 

تقد كان سؤالى مقصودا .. كنت أقصد مفاجاتها به GON‏ 
انمكاس المفاجآة عليها .. ولأكتشف من هذا الانسکاس حقيقة 
نوع العلاقة التى تربطهما .. Ge‏ بسيطة عابرة .. جرد علاقة 
رجل Tab‏ اختلف لونهما .. أم علاقة مركبة .. علاقة أعمق من 
ذلك .. وأكثر جدية .. 1 

لا شك آنها Ge‏ عميقة . 

ولكن .. 

مامدى عمقها .. 

وما سر عمقها .. 

لست أدرى .. 

وجلست فوق الصخور .. أسستريح sly ms‏ ۰ وحجه 
الفتاة السمراء معلق فى خيالى .. انها جميلة .. أجمل مما كنت 
أعتفد أو أتصور .. ان هذه الوجوه الافريقية » آشبه بالليل » 
لا تمتتطیع أن ترى ما فيه الا بعد أن تتمود عيناك على النظر 
فيه .. وعند ما تستطیم أن تری ف اللیل » 7 iss‏ ما فيه من 
جمال .. تکتشف أنه آجمل يكثير من الوجوه البیضاء . 
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والتفت الى حيث يقع « بلاج البیض » الذی تتتثر فيه 
الثمامى اللونة .. لا يرال بينى وبينه مسافة Ab gh‏ .. ونظرت 
فى ساعتی .. الثانیه عشرة ., ob‏ .. لقد سرت على قدمی آکثر 
من ثلاث ساعات .. ولن أستطيع أن GLT‏ عوعد سامى اذا عدت 
ماشيا .. 
: وقمت واقفا .. ووسعت خطواتى وأنا أقفز فوق الصخور » 
عائدا الى کوبری النيجر .. ووقفت عند مدخل الکوبری .. 
أبحث عن سيارة » أو عن عربة » تحملنى الى الفندق BY‏ 
عوعد سامى . 

ورت تاره SERS‏ یبن gba ga bie‏ 
فاشرت اليه » ووقف .. وطلبت منه أن یوصلنی الى الفندق .. 
نطقت امم الفندق فقط » 7 ما أعليه .. وفهم وحرك آمامی 
أصبعيه .. وفهمت .. آله يطلب فرتكين آچرا له .. 


وركبت بجالبه .. 
وطول الطریق وهو بردد كلمة باللغة الوطنية » لا أفهمها .. 
ولکنه larry‏ ق سخط وق قرف .. 


ثم بدأ پردد بالفرنسية کلمة : مطر .. مطر .. مطر | 

ویرفع بده وبخبط بها على عجلة القيادة » ثم یمود يردد 
كلمة : مطر .. مطر .. مطر ! 

ولا وجدنى لا أعلق بشىء على الكلمة التى برددها » التمت 
الى » ينظر الى بعينين واسعتين » بياضهما تجرى فيه عروق 
حمراء غامقة . . وقال كآنه شور على : 
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- أتدرى ماذا د يعتى الطر . . عنى أنى لن آفستئل .. 
ستسد الأمطار ج جميع الطرق .. ویستعنی عنى صاحب السيارة 
.. وأجوع .. sh‏ یجوعون .. ان مومم الجوع بقى عليه 
أسيوعان .. 

ولم أرد عليه .. 

خفت أن أخطىء ف اختيار الرد » فيثور أكثر .. 

وعاد يخبط على عجلة القيادة بكفه » وهو يردد : مطر ., 
مطر .. مطر .. 

by‏ جالس بجانبه » متشبث بمقعدى .. أكتم الخوف فى 
صدرى . الحوف أن يحطم السيارة » ويحطم قفسه » ویسطنی 

.. قبل مومم الط .. موسم الجوع | 

ونزلت من السيارة قربا من الفندق .. 

دوجدت سامى AS‏ على السلم الخارجى Ba‏ الى ف 
ریب عجیب » وسألنى كأنه يحقق معى : 3 

yl —‏ كنت یا دكتور 8 1 

- سرت حتى الکوبری 55 

قال وهو ينظر فى وجهی بامعان : : 

- هل رأيت شيئًا جد بدا ؟ 

قلت وأنا أنظر ف وجهه حتى لا یکتشف كذبى : 

أبدا .. نفس ما رأيته أمس .. خفت أن أنحرف عن 
الطريق الذى أعرفه » فأتوه | 
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وابتسم سامی فى راحة .. وقال : 

— لتذهب الى البيت .. 

قلت : 

— ألا نستريح قليلا 1 

قال فى لهحة جادة : 

- لا .. لا .. آخی سليم ينتظرنا ! 

قالها کان آخاه سلیم »اعظم رجل ف العالم » ولا يصح أن 
ندعه ينتظرنا .. . 

وهززت کتفی فى استسلام .. 

وذهیت معه .. 

ee 


وببت سامى .. شقة فى عمارة صغيرة » مكولة من دورين 6 
پرتفعان فوق دكان كبير » يباع فيه کل شىء .. قطع غيار .. 
وأقمشضة .. ودقيق .. ومواد البناء .. وحلوی .. و .. و .. 
وتصعد الى الشقة من سلم بقع خلف هذا الدكان الكبير .. 

وكل العمارات فى باماکو بناها المهاجرون اللبنانيونٍ 
والسوريون .. ولذلك فهم يسمون فى كل بلاد افرقيا ¢ 
بالمعمرين .. لأنهم يعمرون كل بلد ينزلون فيه .. ولكن يبدو 
أن المهاجرين کانوا يعتمدون على آتقسهم فى الرسوم الهندسية 
التى يبنون Lede‏ العمارات .. فكل العمارات .. خصوصا. 
العمارات القدعة .. عجيبة فى هندستها .. لا تعرف كيف تدخل : 
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قیها .. ولا كيف تخرج منها .. وقد قادنی سامی الى خلف 
الدکان الكبير .. وصمدنا .. ثم تفرع السلم الى سلمين .. ثم 
دخلت قى ممر .. وائحرف المر دون أن آدری سيب الحرافه .. 
ثم دخلت فى باب .. ووجدت نسى فى مطبخ » يقف فيه شاب 
وطنى عارى الصدر .. يرتدى بنطلونا قصيرا .. ثم خرجت من 
المطبخ لأجد تسى فى صالة .. 

والاخ سليم واقف يستقبلنى | 

انه لدهشتى » أصعر من سامى .. ان الطريقة التى كان 
سامى بتحدث بها عن أخيه آقنعتنی أنه أكبر منه .. أقنعتنى أن 
سليم هو رب العائلة .. ولكنه يبدو أصغر .. لا مكن أن يتجاوز 
الخامسة والعشرين س عمره .. 

ورغم ذلك » فهو يبدو كآنه رب العائلة .. 

انه صارم التقاطيع .. 

جاد النظرات ٠‏ , 

لا ينتسم . . لا ببشم اطلاقا .. 

تقد استتتجت نوا » أن سايم هو الأخ الذى يحمل 
مسئولية ادارة تجارة الأسرة .. وأنه يحمل هذه المسئولية وهو 
بعلم آته يحملها .. ویطالب أخاه يشمن حملها .. يطالب 
بالسيطرة . 

وأجلسنى سلیم على أريكة فى الصدر وجلس بجانبی . 
بينما جلس سامى على مقعد بعيد » كأنه ندب أمام أخيه .. 
أخيه الأصغر ! 
££ 





وطاف الحديث يننا .. حدشا bole‏ .. وسليم یکثر من 
الشسکری من قسوة العمل فى باماکو .. ويحسد بقية المهاجرين 
فى دكار .. وق كوناكرى .. وق بقية بلدان افريقيا .. وهو 
فى حداثه عن قسوة العمل بحاول دابا أن يبرز المجهود الكبير 
الذى يقوم به .. 

وفتح باب (Sle‏ ودخلت BUS‏ بيضاء .. 

وأشار سليم اليها وهو جالس » وقال فى لهجة أقرب الى 
الاحتقار : 

— أختى سامية .. 

وقمت واففا أصافح سامية .. انها ضعيفة .. وجهها ناهت 
اضما لیس فيه الوذ الدع وختلويك Hee‏ قوق اة 
وحول عینیها .. انها gas‏ كأنها امرأة عجوز » لولا يريق خافت 
من الشباب ,يبدو فى عينيها .. 

نرت بان على Poe‏ ف دوا انی 
وتكست رأسها » ووضعت lps‏ فی ححرها .. 

وقلت Ty‏ أجلس يجانب سليم : 

سب سامی ro‏ وسلیم ae‏ وسامية .. لايد أن الوالد كان 
يتفاءل يحرف السین ! | 

وقال سلیم وهو يقاب شفتيه فى قرف » کانه يسخط على 
ذكرى أبيه : 

— لقد اعتمد الوالد على حرف السين » لدرجة أنه مات 
مفلسا .. تركنا لا tod‏ عن الرغیف . 
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ورفع سامی رأسه ونظر الى آخیه وعیناه تبرقان فى 
غضب .. ولمح سلیم نظرته فواجهه بنظرة آقوی منها .. وما لبك 
مسامی أن Wi‏ نظرته » ونکس رأسه وهو بمزه هزات 
۱ بطيئة » كأنه يزوم .. كانه مزق شيئا فى داخله .. 

ولاحظت كل ذلك » وسكت .. 

9 قلت لسليم وآنا أحاول أن أخفف من هذا اللو القاتم 
Gul‏ بحیط ہی : 

سب أعتقد أنك أصغر من سامی .. 

وهز سلیم کتفیه ساخرا » وقال : 

ست نعم یادکتور .. أا الأصغر ۳ أصغر من سامى وأصغر 
من سامیه .. 

تم التفت الى سامى » وقال : 

أليس كذلك يا سامى .. 


وهز سامی رأسه ق صمت .. 

وعاد سليم يقول لی » وهو يشير الى آخیسه » ثم يضرب 
بکفه على ساقه : 

_ حضرته أديب .. آدب كيين ! 

وسامی ساکت .. 


وسامية رأسها منکس » ویداها ق حجرها , 
والدت يدور بينى وبين سليم فقط .. 

م صرخ سليم : 

ist —‏ لم ينته هذا ا“طيران من اعداد الطعام a‏ 
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ثم التفت الى قائلا : 

— عن اذنك .. 

وقام وخرج من الغرفة 5 واستننجت أنه ذهب الى الطبخ 
لیشرف على الليوان الذی يعد الطعام .. ۱ 

وعجرد أن خرج سلیم » رفع سامی رأسه وقال لی ف غضب ‏ `" 
هامس : 

— أبى لم عت مفلسا .. آبی كان أشعر شعراء الهحر .. 

كانت ode‏ لبنان تنشر قصائده .. بل انه كان يصدر ف لبنان 
Ue‏ آدية .. كان رجلا عظيما .. ولكن أخى سليم يكرهه .. 
كان داتما مكرهه .. صدقنی .. أبى كان رجلا عظيما .. سآريك 
الجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لينان ! 

ثم قام الى دولاب قديم فى ركن من الصالة » وآخذ يحاول 

وقامت سامية من مقعدها ... وتقدمت منى فى خطوات ليس 
لها صوت .. IGS‏ تسیر على أطراف أصابعها .. وقالت ف صوت 
هامس كأنها تطلعنی على سر : 

— هل زرت OES‏ .. 

han‏ رمام لوليا 

:. كثيرا .. 

ee ل‎ 

UT —‏ زرت لبنان .. قضيت هناك OM‏ شهور .. كانوا 
يقيمون هناك oll‏ لأبى .. و .. و .. كنت: فى العاشرة من 


عمرى .. 
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ولم تقف سامية عندما قالت انها كانت فى العاشرة من عمرها 
عندما زارت OLS‏ .. ولم تتنهد .. قالتها IGT‏ تتحدث عن شیء 
حدث بالامس القریب .. کانها تستطیم فعلا أن تتذکر ما رأته 
وهی فى العاثرة من عمرها .. أو كانها لا تزال تعيش فى عمر 
العاشرة .. 

وقطعت سامية حديثها عن لبنان فجأة » وقالت هامسة : 

هل تعرف الأستاذ عبد الوهاب .. 

واجیتها هامسا حتى لا أشعرها بأنها تهمس : 

ل اله صديقى .. 

قالت : 

- لقد كان صديق أبى .. هل تعرف ليلى مراد ! 

قالت هامسة : 

ت الها تفنی .. 

ولم تزد .. قالتها کانها تبلعنى خبرا خطيرا » وهو أن ليلى 
مراد تغنى | 

وفجأة ارتفع صوت صفعات من الطیخ .. صفعات عليفة .. 
وصوت سليم يصرخ بكلام لا استطیع أن أتبينه » أو أفهمه .. 

وذعرت سامية .. واپتعدت عنى سريعا بخطواتها الهامسة .. 
وجلست فى مقعدها ve‏ ونکست رأسها .. ووضعت يدها ف 
حجرها .. 
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وانتصب سامی واقفا بجانب الدولاب الذی بحاول فتحه .. 
ونظراته یشم منها بريق عجیب .. وهذه اطلجة فوق شسفته 
العليا ترتمش.. وألفاسه تتهدج ., وقال OW‏ يحادث نفسه : 

- أله یضربه .. بضربه مرة ثالية .. أله یضربه .. 

وظل واقفا مكانه برهة وهو يضسغط على حافة الدولاب 
شضته .. وجسده يرتعش .. كأنه يقاوم .. يقاوم lige Lt‏ 
قاسیا .. ش 

وعاد سلیم Lidl‏ وهو يقول : 

— آسف یادکتور .. هذا اطیوان لا يستطيع أن ينهم .. 
اله حيوان .. تصور .. يجب أن أطهو الطعام بنفسي اذا أردت 
أن کل شيئًا نظيفا .. 

ثم التفت الى أخيه سامى .. ولا oT,‏ واقها فى حالته هذه .. 
قال له فى لهجة آمرة » كاله تعود عليها : 

— اچلس .. لا تقف هکذا.. 

وعاد سامى صاغرا الي مقمده 

وجلس سليم بجانبى » وقال بلا مقدمات : 

س لقد آخبرنی سامى أنك دكتور تفسانى .. هل معنى 


ذلك آنك تشفى ال جنون .. 
قلت وأنا آحاول أن آبدو پسیطا » كانى لم آر شیا فى هذا 
البيت ah‏ اتتباهى : 


س ليس کل آنواع الجنون .. 
قال وهو ينظر الى ف غباء : 
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— ماذا تعنی ? 

قلت : 

— ان الدكتور التفسانی هو الوحيد بين دكاترة الأمراض > 
الذى لا يشفى المريض .. ولكنه فقط سساعد المريض على 
الشفاء .. 

وعاد ينظر الى فى غباء .. 

ثم نظن الى أخته سامية .. ثم التفت الى قائلا .. بلا مقدمات 

أيضا .. والأمارات الحادة تمل وجهه : 

— هل تحب أن تسمع آم کلئوم + | ۱ 

ورفعت سامية رأسها بغتة » وق عينيها خوف غريب .. 
وتوسل غريب أيضا .. 

وقال سامى فى حدة : 

نه لا .. لا .. لا أحد يريد أن يسمع آم كلثوم .. 

ونظر اليه سليم نظرة صارمة » وقال له فى cad‏ الآمرة : 

— اسكت .. 

وسكت سامى وهو يضغط احدى يديه بالأخرى ف حركة 

وهمت سامية بالقيام .. فصرخ فیها سليم : 

— اجلسی مکانك .. 

ورفعت اليه يديها الباهتتین » وقالت فى توسل : 

— آرچول .. آرچوك يا آخی .. آرجوك با سلیم ! 

وعاد یصرخ فیها : 





E 
> ثم قام وأخرج من جيبه حزمة مفاتيح وفتح الدولاب‎ 
نفس الدولاپ الذی کان يحاول سامی أن يفتحه .. وأخرج منه‎ 

اسطوانة .. وضعها فى جرامفون قديم .. 

وسامية ترتعش .. 

وانطاق صوت آم كلثوم تنتی : غلبت اصالم فى روحی .. 

وتحدت سامية فى مكانها .. 

.. فى الفضاء‎ Lgl bs رأسها .. وتاهت‎ cas, 

وسامی لا Aig‏ يضغط احدى كفيه بالأخرى فی حركة 

عصبية .. 

وسليم ينظر الى أخته فى قسوة 5 

'وبدأت الدموع تنبثق من عينى سامية .. 
وأنا أنظر اليها » كأنى أنظر من خلال ميك رسكوب .. 
وانهمرت دموع سامية .. ۱ 

صوت آم كلثوم پنساب .. كآنه تساب دموعا على خدیها .. 
ثم بدأت تنشج بالبکاء .. ثم ازداد نشیجها .. وبدأت ترتعش .. 

ثم صرخت .. 
صرخة حادة .. كآنها لفظت قلبها مع صرختها .. 

وقامت تجرى الى داخل البيت » وهی تتعثر ىقطع الأثاث .. 
وأسكت سليم الجرامفون 
. ونظر الى دون أن بتكام 5 
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ووضعت عینی فى عینه » وقلت فى بساطة OW‏ کل ماشاهدته 
لا شير اهتمامى : 

— مالها الآقسة سامية ۶ 

ونظر الى فى دهشة » که صدم ببرودی . وقال .: 

- هذا ما آردك أن تعرفه .. أنت دکتور ! 

وضحکت » ضحکه صغيرة » وقلت : 

— دکتور ف أجازة .. آرجو لو كانت الانسه سامية تعافی 
أى حالة » آلا تعتمد على فى علاحها .. 

ونظر الى ف حدة » وقال وهو لا يستطيع أن يتخلص من 
لهحة السيطرة : 

— سنتكلم فيما يعد .. والآن .. تتتاول الغداء . 

ثم صرخ ينادى على الطباخ : 

س همداق a‏ 

وجاء « ممدو » يحمل آطباق الطعام ووضعها على المائدة 
الخشبية العتيقة التى تتوسط الصالة .. 

كانت ألوان العام كلها LS‏ .. قبولة .. وكبيبة .. 
وسلاطة 

وقال سليم ونحن نجلس على المائدة : 

— لقد علمت هذا اللیوان كيف يطهو الأطباق اللبناقية .. 
ولكن لا قائدة .. أنه Ol p>‏ .. 

ثم مد ملعقته »وال من طبق التبسولة .. ورقع وأسه » 
وانهال على « ممدو » بالشتائم .. شتائم باللغة الفرفسية ۶ | 
oy‏ 





ودق سامی بقبضة يده على المائدة كانه لم یمد يطيق » 


وصرخ فى وجه أخيه : 


— كفاية .. لا تشتمه .. انك أنت الذى تصر على أن تجمل 


منه حصوانا os‏ 


ولم تحرك سلیم لثورة أخيه .. 

وقال وهو عد ملمقته مرة ثاقية فى طبق التبولة : 

— اسكت .. 

وسكت سامى فعلا .. 

وأكلت سرعة .. كنت قد تعبت من هذا الو القايض we‏ 


تعبت حتى من أنى طبيب تفسانی .. 


واستآذنت فى الانصراف a‏ 

وقال لی سليم وهو يودعتى : 

یج متى آراك .. انى ق حاجة اليك .. 

قلت فى برود : 

— اتصل بى ق الفندق لتحدد موعدا .. 

وترکته بسرعة » كأنى أهرب من ضيق یجثم على صدرى .. 
وسار معى سامى ليصحينى حتى الفندق .. 

لم کلم .. كان ينظر الى بوز حذائه ولا يتكلم .. 

وأنا أنظر اليه بين الين والين .. وأحس شفقه كبيرة 


عليه .. ولكن لا أحاول أن آجره الى الكلام .. 


وعتدما وصلنا الى الفندق ء قال ق صوت ضعيف : 
بست أنا سقف .. لعلنا أتعيناك بهذه الدعوة 5 
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قلت : ۱ 

— آیدا .. لقد قضيت وقتا سعيدا .. ولكنى متعب .. 

قال فى تردد ؛ 

- هل أراك فى المساء .. ان باماكو تبدو دابا جميلة ق 
المساء .. 

قلت وأنا أبتسم له : 

اقا .. مر على الساعة الثامنة .. 

وتركته وصعدت الى غرفتى .. 

كانت الساعة الخامسة .. وكنت متعيا فعلا .. حاولت أن 
أسجل ملاحظاتى فى مذکراتی فلم أستطع .. 

ت .. 


a % ¢ 


وصحوث ف الساعة السابعة .. وارتدیت ثيابى .. البنطلون 
والقميص آضا ٠‏ ولزلت الى بهو الفندق Jalal‏ الش‌ای 6 
وأتنظر سامی .. 

وبرت الساعة الثامنة 6 ولم بحضر سامی .. التاسعة » ولم 

العاشرة » ولم بحضر .. 

وابتسمت .. 

ایتسمت لأنى فعلا كنت آرید أن آری سامی .. وكنت 
أتنظره بلهغة .. لهفتى على أن اکتشف‌سرا من آسرار افريقيا 
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وهذه هی الرة الثانية التى مخلف فیها موعده معی .. وتخیلته 
کاسد براوغنی قبل أن أصطاده .. ولهذا ابتسمت !ا 

وصعدت الى غرفتی » وقد قررت أن آقرا كتابا .. 

وما كدت Lil‏ بضع صفحات » حتی سمعت طرقات عنيفة 
على بابى .. 

لا بد اله سامى .. 

ونظرت فى ساعتى .. الحادية عشرة واللصف .. 

وقمت وفتحت الباب .. 

انه لیس سامی .. 

انه سلیم .. 

وصرخ سلیم فى وجهی : 

— آخی با دکتور .. سامی آخی .. انه مجنون .. مجنون .. 
آرجوك با دكتور .. آسمغنا .. 

قلت : 

- ماذا چری له .. 

قال : _ ۱ 
' س لن أستطيع أن أصف لك .. سترى بعيميك .. أرجوك .. . 
تعال معى ! 

قلت : 

س الى أبن ۶ 

قال : 


ot 





هناك .. ف الغانة 

لوس ۰ 
ر بت ثيابى بسرعة ش لاد 

د 
ده وت 

وخرجت .. و E‏ 

= پیت لوپ 





ون سیم ال جل اول انيرا یف 
.. وهو نصيح : 
— آسرع یا دکتور .. أرجوك .. أسرع .. JIL!‏ خطيرة | 
ولقت به » وجلست بحانبه .. وقاد السيارة سرعة 6B git‏ 
حتی اضطررت أن آتشبث بحافة الباب بكلتا يدى .. ولم أحاول 
أن آنصحه Ob‏ يهدىغ من السرعة .. كنت أعلم أنه فى حالة 
لا بجدی معها النصح .. 
واستسلمت bly‏ آحاول أن أجمع فى ذهنی خطوط هذه 
العائلة الغريبة التى التقیت بها مصادفة فى مدنة باماكو .. فى 
قلب افريقيا . 
سامى .. الأخ الكبير الذى يحنى رأسه أمام أخيه الأصغر » 
ولاستطيع أن يرفع صوته فىمواجهته » ولا أن يواجهه بعينيه 
والذى يهتز وتنتابه حالات متناقضة غريبة كلما جاء ذكر الزنوج 
eee |‏ 
وسامیه الاخت الكبيرة » التی لا تزال تعيش فى ذکری 
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زبارتها للبنان عندما كانت ف العاشرة من العمر .. والتی تبکی » 
ثم تصرخ فى جنون » عندما تسمع صوت أم كلثوم .. 

وسلیم .. الأخ الأصغر .. الاد الصارم » الذى gto‏ قاسیا » 
مکروها .. والذی لا يخضع لارادة أخيه الأكبر منه » وأخته 
الأكبر منه أيضا .. وضرب خادمه الزنجی .. 

والأب الذی مات .. ولا آدری متی مات .. والذی يقول .. 
ae‏ سلیم انه کان فاشلا .. ويقول عنه سامی انه كان رجلا 
عظيما » وأديبا كبيرا » تنشر الحلات اللينانية صوره .. 

ولم أستطع أن أربط هذه الخطوط بعضها پیعض .. 

ولم أحاول أن آستنتج منها شيئًا .. 

كنت فى انتظار أن تساعدنی الأحداث على اكتشاف سر 
هذه العائلة .. السر الذى كان يبدو فى خيالى كاحد أسرار 
أفريقيا » التى لم يكتشفها أحد قبلى .. 

وسليم يقود السيارة بالسرعة المجنونة .. 

وأنا لا أزال متشيثا بحافة باب السيارة .. بكلتا يدى .. 

وانتهینا من الشارع الطويل الذى يشق الى الافرنجی » 
عدينة پاماکو .. وبدأنا نعبر الكوبرى الطويل المقام على نهر 
النيجر .. ثم اتتهينا من الکوبری .. وانتهى الطريق المرصوف » 
وبدأت السيارة تهتز بعنف فوق طريق مترب مليىء بالمطبات » 
تبدو فی ضوء فانوس السيارة كأنها ثقوب غربال ضخم .. 

واختفت كل مظاهر العمران .. 

اتنا فى قلب الغابة .. 
oA‏ 
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.. على الجانبين » تبدو ف اللیل كأنها آشباح سوداء‎ aoe 
تجری نحوك .. والهواء‎ Lgl مع الهواء » فیخیل اليك‎ 

ae‏ 0 . يكاد یجثم على صدرى .. وأصوات, 
الطيور تتطلق من فوق حواف ٠‏ اج » كاتا آجراس صغيرة 
غلا السماء » وينطلق من بینها بين المين والمين » صوت غلیظ 
منفر .. كآنه الشخير الزعج .. لا آدری من آبن ينطلق » ولا من 

وأحصمست Ca Jb‏ .. وتصورت أننا قد نلتقى بأسد .. أو 
قطيع من الفيلة .. أو قهد فز فوق رءوستا .. cally‏ الى 
لقم لفی من السياة ‏ أريد أن أطمئن الى أن سليم نقذ حمل 
معه ABAD‏ .. ولم أجد فى السيارة بندقية » أو سلاحا .: 

ونسیت وسط هذه الرهية المثيرة » ولوف اللذیذ .. 
قصه سامی .. بل نسیت سليم أيضا .. 

ولكنى فجأة » عدت SLT‏ سلیم » كأنى آحاول أن آذکر 
ates‏ 

— ماذا يفعل سامی فى هذه الغاية .. 

وأجاب سلیم فى صرامة : 

— سترى بنفسك .. انه جنون .. نون .. 

سکت » ding tes‏ علطت + فى plas‏ اميد 
المنطلق من مصباح السيارة .. 

وعادت رهبة SLI‏ تطوينى .. 
۰ 





ومد برهة انطلقت JULI‏ مرة ist‏ كأنى أحاول أن أبدد 


رهیی 
— أليس فى هذه الغابة » وحوش .. 
وأجاب .. فى صرامة أيضا : 
led —‏ نوع من الانسان » ألعن من الوحوش .. 
وسكت . وعاد يبحلق فى الشعاع القصير المنطلق من مصباح 
السيارة .. والسيارة تفز بنا فوق المطبات » کاننا نركب ظهر 
حيوان متوحش ! 
تأتى من بعيد .. طبول مختلفة الأنغام .. دقاتها سريعة منفمة . 


قوبه.. 
وقلت فى دهشة : 
lial —‏ ? 
وقال سلیم وهو Goh‏ شفتیه فى قرف مر : 
jay lie =‏ 


و کلما تقدمت بنا السيارة ازدادت قرعات الطبول قوة 
وسرعة .. حتی خیل الى آن‌کل آشجار الغابة ليست سوی طبول 
تضرب علیها أدد مجنو نة عنيفة ق جنو نها .. 

ولم آعد آسمع صوت موتور التيارة .. 


ولم آعد آسمع صوت العصافير .. 

ليس فى آذنی سوى. هذه الدقات العنيفة » تکاد تحطم 
1 
رأمى .. 


۱ 





واتحرف سايم بالسيارة داخل الغابة .. ثم أوقفها بين 
الاشجار » وأطفاً نورها ve‏ والتقط من جانبه مصباحا صعيرا 
بطارية » ونزل من السيارة قائلا » وآنا لا اکاد أتبين صوته : 

— تعال با دکتور .. 

3 أمسك بیدی .. وأطلق نور مصیاحه .. وسار وهو حنى 
الظهر » كأنه يختبىء بين أغصان الأشجار .. وأحنيت قامتى 
مثله » وسرت وراءه » وهو يشدنى من يدى . 

وصوت الطبول العنيفة يخرق أذنى .. ويضرب على قلبى . 

وضوء أمامنا بدأ يبدو من بين الأغصان Pr‏ ضوء خافت . 

ومع صوت الطبول » تبينت صوت تصفيق سريع منعم . 

ثم بدأت أتبين أصوات كلام لا أفهمه .. عشرات من الناس 
يتكلمون .. 

ومن وسط الكلام ترتفع صيحات .. صيحات مرحة | 

واقترينا .. 

وبدأت أتبين وسط الظلام » حواف أكواخ تبدو من خلال 
الأشجار . 

ثم اقتربنا أكثر .. 

وجلس سلیم على احدى ركبتيه مختبئا وراء شجرة صغيرة » 
وأنا مختبىء بحالبه .. ; 

وعيناى متسعتان على آخرهما oe‏ وأنفاسى ميهورة . 

انها 45 صغيرة .. لا يزيد عدد آکواخها عن عشرين .. 
أكواخ من الطين المغطى بفروع الشجر .. وأمامها ساحة واسعة 
۲ 





جرداء .. تصبت فی وسطها » طبلتان كبيرتان .. قف آمامهما 
Jey‏ عملاق يضرب علیهما بعصاتين غليظتين .. وعلی الأرض 
cy gli‏ يوقد بالفاز » كالفانوس الذى ستعمل فى اضاءة 
. یمات الكشافة .. وآهالی القرية ملتفون فى حلقة .. صدورهم 
عارية .. ونهود اللساء تتدلی عارية كأكواز العنبر فوق آغصان 
دقيقة .. والجميع يصفقون صفقات سريعة مع دقات الطيول .. 
وق وسط الحاقة فريق منهم يرقص .. رقصات مجنونة .. 
| خطواتها أسرع من المارتجى والسامبا .. الأقدام سريعة .. 
سريعة .. حتى لا نكاد تبدو من سرعتها .. وکل راقص » أمامه 
راقصة . 

وبين الراقصين .. سامى !! 

عاري الصدر .. 

يبدو جسده الأبيض وسط كل هذا السواد » كانه شهاب 
شق الليل .. وهو برقص .. 

انه أبرع وآسرع من جميع الراقصين .. 

وأمامه فتاة .. ترقص معه .. 

. نفس الفتاة التى رأيتها ف قهوة فانى .. والتى قابلتها على 

. شاطىء النيجر .. 

وركزت عينى المبهورتين من خلف الشجرة التى أختبىء 
وراءها » فوق وجه سامى .. 

ان العرق یتساقط بغزارة فوق جسده .. 

وعیناه متسعتان اتساعا غریبا .. 


۹۳ 





ونظراته فيها هذا الطابع الذى أعرفه جيدا .. طابع الجنون . 
وهو يرقص .. 
وینزل على الأرض بظهره » وقدماه OLE‏ .. حتى بلامس 
ظهره الارض .. وبرتعش » ارتعاشات 6 ee da‏ وكرغ رأسه ق 
التراب .. والفتاة تميل عليه » وهی تهز نهدیها العاريين فى وجهه » 
هزات عنيفة سريعة » كأنها تهرش بهما وجهه .. 
عو وم اي .. وتنتفض الفتاة 
.. ويرقصان .. والعرق يسيح من فوقهما .. Lgl‏ يلعبان 
ایا .. والنظرات الجنونة فى عينيه . 
ونور قوی ينطاق من بیاض عینیها فيضىء وجهها كله .. 
وابتسامة غريبة ترقص فوق آسنانها البيض .. 
والتفت الى سليم الختبیء معی خلف الشچرة .. ان وجهه 
عن شىء .. قام واقفا » وهو قول فى صرامه : 
جل Bares‏ 
ثم دخل الى الساحة الجرداء .. ساحة الرقص .. 
وآنا وراءه .. آرتعد ! 
ورأى بعض الأهالى سلیم » فکفوا عن الت 
ورآه بعض الراقصین » فکفواعن الرقص .. 
والتفت اليه قارع الطبول » فکف مرة واحدة عن قرع 
الطبل .. ظ 
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وتوقف الرقص فجأة .. 

وقف کل شیء .. 

ساد صمت رهيب شیف .. 

حتى طيور الغابة » ليس لها صوت .. 

وعيناى مرکزتان فوق سامى .. 

والتفت سامی حوله فى دهشة » كأنه تساءل عن سر توقف 
کل ثىء .. 

سر توقف LL‏ .. 

وعند ما سقطت عیناه على آخیه سسلیم » انطلقت منهما 
نلرة مخيفة .. نظرة جنونة .. خیل الى أن عينيه انطلقتا 
کرصاصتیں مصوبتین الى قلب أخيه .. 

وبدأت آتفاسه تتهدج .. 

وتزداد تهلحا .. ۹ 

وخلجة من وجهه فوق شفته العلیا .. ترتعش فى عنف .. 
تکاد تتفصل عن وجهه ! 

والعرق يزداد تصیبا من چسده وتقف حباته — حبات 
العرق — فوق جبينه كمسامير مزروعة فى رأسه . 

ثم رفع ذراعا مرتعشة » وأشار بأصبعه الى صدر أخيه .. 

ْ 1 ۱ .. يتكلم‎ buy 

تكلم آولا بصوت خفیض .. ثم بدأ صوته برتفم .. ویرتفع 
حتی آصبح صراخا .. وكان يتكلم ky PUL‏ .. 

لغة لا آفهنها ولا آعرفها .. 


قوب في الئوب الاسود ‏ 1 





وآخوه سلیم واقف أمامه لا هتز .. وعيئاه تقابلانث فى Ls‏ 


العينيين الجنوتتین .. 


الز نوج . 
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وسامی لا بزال بصرخ .. 

وهست لسلیم بصوت يحشرجه اتفعالی مما أرى : 

— بای لفة يتكلم ۶ 

قال وهو لا يرفع عینیه عن أخيه الجنون : 

— لغة « الولف » Nes.‏ 

— ماذا قول ? 

قال : ۱ 

— انه يقول اننا الشياطين البیض » وقد جئنا لنخطف 


قلت : 
س ببدو من عيئيه أنه لا مرفك 6 ولا مرفنی .. 
قال : 
— لا .. انه لا بعرفنى وهو فى هذه الالة .. 
قلت : 
- كلمه بالعربية .. 
قال : 
أن يفهمنى .. 
قلت : 


— 





.. حاول‎  . 

ا عو ee‏ 

طن ساي ish .. yer ee ek‏ 
يتلفت الى الأهالى » وهو يصرخ فيهم كأنه يحضهم على شىء .. 

وقلت لسليم : 

— ماذا يول الآن ? 

قال : 

- انه يطلب منهم أن يقتلونا . 

قلت فى رعب : 

— هل قتلوننا ? 

قال فى ثبات : 

الا .. لا تخف ۱۱ 

وهای اون لسك ينظرون الى سامى نظرات 

خیل الى أن فیها كثيرا من الحنان والب .. وجوههم حزینة » 
ity‏ هم على وشات البكاء :تم يلتفتون الى سليم » کم فى 
اغا ما ald‏ » وکام بتو سلون اله . سوسلون اليه لاذا .. 
لا آدری .. ولکنه جرد احساس ألم بی وأنا آرقب عيوتهم . 

والفتاة التی كانت ترقص مع سامی واقفة بجائبه .. هی 
وحدها التی ينطلق من عینیها نظرات غاضسبة قاسسية .. تكاد . 
تکون نظرات نو نة .. توجهها الى سلیم .. 


وسامی لا يزال یصرخ » puts‏ بيديه اشارات عنيفة .. 


۷ 





ثم لم یمد فى صراخه کلام .. آصیح جرد صراخ .. صراخ 
حاد ve‏ کصراخ OI pm‏ جردح وقع فى فخ ٠٠‏ وضرب الهواء 
پیدیه .. ثم بشد شعر رأسه .. ویصرخ .. 

- ثم فجأة اتقط سامى العصا الغليظة التى كان يستعملها 
قارع الطبل .. ورفعها فى الهواء .. وهجم على أخيه سليم .. 
بكل قوته .. بكل قله .. کانه ثور هائج .. 

وییدو أن سليم كان ty‏ هذه المفاجأة .. فقد لحته يتخذ 
فى وقفته وضعا معینا .. وبركز قدميه ف الأرض .. ثم ما كاد 
أخوه سامى يصل اليه حتى أمسك بذراعه التى تحمل العصا » 
ولواها بعنف » فسقط سامی على الأرض » وهو یضرخ 4 
ويصرب الهواء ساقیه وسقط فوقه يم » ورة كفه 
edad‏ فصرخت فيه : اا الف 

- لا تفعل .. لا تضريه ! . 

ثم ركعت يجائبهما على الأرض .. وفتحت حقيبتى الطبية . 

وأنا أقول لسليم : 

— “نيت ذراعه بقوة ! 

ثم بدأت أعد بسرعة حقنة مخدرة .. 

والأهالى من حولنا يهمهمون ى صخب وسخط . 

وما كدت أهم بغرز الابرة ف ذراع سامى الذى لا يزال 
يصرخ حتى أحسست پلکمات عنيفة فوق ظهرى .. 

والتفت ., 

انها نفس الفتاة .. 
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وترکتها تضربنی فوق ظهری, » وحقنت سلیم .. 

.. Called ومرت‎ 

وسامى يخور » وبرفس بقدميه . .. ومبليم فوقه يشل حرکته 
والفتاة لا تزال تضربنی فوق ظهری .. وتصرخ بكلام لا أفهمه 

کلام بلغة الولف ws‏ 

وسرى المخدر .. 

وهدأ خوار سامى .. 

نام .. 
وقمت واقفا .. ونظرت الى الفتاة .. وواجهتنى بنظرة آخری 
كلها تحد .. ثم بصقت فى وجهى » وهي تصيح بلفتها الفرئسية 
الغريبة التى بخیل اليك وأنت تسممها أن انسانا آخر يجلس فى 
حلقها .. انسان أبيض : 
5 خنازير .. وحوش ۰۱۱ 

ثم آخفت وجهها lows‏ .. وأخذت تیکی بحرقة .. وحرارة 

E de‏ خی .. تحت آقدامی .. وتجمع حولها 

بعض زمیلاتها .. 

ونادى سلیم يعض آفراد القبيلة ‏ عاو نوه على حمل سامی » 
وساروا به الى السيارة .. 

ومسست JI‏ 313 الذی آصاب وجهى من U sll dia‏ 
وسرت وراءهم فی موکپ حزین | 


ع علد 9۶ 
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وقلت لسليم + ونحن عائدون » وسامی ملقی ف القعد 
الخلفى من السيارة : - 

— هل تحدث له هذه الحالة کثیرا .. 

قال ولهجته اللبنائية HE‏ شدقيه : 

— كثيرا با دکتور .. مرتين ف الشهر .. وأحيانا ثلاثا .: 

ثم التفت الى » وقال بلهفة : 

= هل تستطیع أن تشفيه با دكتور .. 

قلت وأنا تاه فى تشخیص حالة سامی : 

5 لا آدری .. لا آستطیم أن أؤكد .. 

قال فى توسل لم أعهده منه : 

— أرجو يا دکتور .. حالته معروفة فى كل البلد .. وکل 
الجاليات هنا تقاطمنا بسیه .. الهم یحتقرولنا .. الفرنسيون 
بحتقرون عائلتنا .. والهاجرون العرب أيضا يحتقروننا وأنا 
لا أستطيع أن أعمل .. تجارتی نكاد تتوقف .. 


كيف عرفت أله فى هذه القرية ۲ 
قال : 


- اله يلجا داتما الى هذه القربة عند ما يختفى من البيت 
.. وأحد of st‏ القبيلة يعمل عندی ف الدكان » ويبلغئى .كلما 
لأ اليهم سامى .. 

قلت: ` 

fla —‏ هذه القرية ۶ 


3 





قال : 
es‏ دائما با دکتور ee‏ 


قلت : 

— منذ متى 7 

قال : 

— منذ عامين .. رعا قبل ذلك .. ولكنى لم أعلم الا منذ 
عامين .. 

ووصلنا الى البيت .. وتعاونت مع سليم على حمل سامى » 
ووضعه ف فراشه .. 


وکنت اعلم أن مفعول الخدر ینتهی بعد ساعة ولصف .. 
وقد قطعنا طریق المودة فى ساعة .. بقى نصف ساعة وفیق 
سامی .. 

وقررت أن أتنظر حتی يفيق .. 

كنت آریده أن يرانى عجرد أن يفتح عينيه حتی آشمره بألى 
علمت بحالته .. 

.. PEM ومرت‎ 

bly‏ وسليم صامتان .. لا آرید أن ALT‏ عن شی» .. وهو 
یخی أن یحدالی حتی لا یضایفنی .. . . 

وبدأ سامی یفیق .. 

بدا أولا يتكلم ت مقطعة بلغة الولف .. - 

ثم بدا يتكلم باللغة العربية .. وكان أول ما قاله... وهو 
بهز رأسه على الوسادة » هزات عنيفة .. ۱ 


Vy - 





- سلیم .. آخی سليم .. لا تترکنی يا أخى .. 


ونظرت الى سلیم .. 
ورأيت دموعا صامتة تجری فوق خديه .. 
و تمهت oo‏ 


. ات ای قیق الى هذا امد‎ ee 


وی 

وكان ول شیء راه ٠6‏ وجهی ۰. 

وارتجفت جفونه فوق عينيه .. ثم عاد ينظر الى وجهى : 

وقمت من جانبه » وأنا أقول له : ۱ 

— استرح . ابا 

م تركته » وحملت حقیبتی » وانصرفت .. 

وهو لا يتكلم .. 
۱ ولم اکن آرید فى هذه الساعة آن أبدا علاجه .. كنت آرید 
0 الفرصة لیقرر بنفسه » اذا كان بریدنی أن أعالجه 
ام لا .. ان العلاج النفسى پمتمد أولا غبة المريض الطرة 
فى أن ماله الطبيب .. eos‏ تک 

وسار معى سليم ليصحبنى بسیارته حتی الفندق os‏ وسالته 
خلال الطريق : 

2 أين الا لسة سامية .. لم آرها 7 

ae ae‏ لي ال 

.. & — 


ف 





وترکته عند باب الفندق .. 
ودخلت حجرتی .. وجلست أدون فى مذکراتی الطبيه حالة 


سامی » و کل ما شاهدته » ثم کتبت کلمتین : 
« ازدواج الشخصية » ۱ 


ونت وأنا أتمنى th of‏ سامی لزیارتی فى الصیاح .. 





ا 


صحوت من ومی مبكرا .. قبل الوعد الذى تعودت أن 
أصحو فيه .. ۱ 
والواقع أنى عت نوما قلقا » أقلقتنى خلاله محاولة دراسة 
UL‏ سامى .. ولم تكن هذه الحالة غريبة على .. حالة ازدواج 
الشخصية ., فقد سبق أن مرت على حالات كثيرة لازدواج 
السخصية ونجحت فى عازجها . ولكن الظروف المحيطة يسامى » 
والتى لابد أن لها أثرا كبيرا فى ازدواج شخصيته .. ظروف 
افريقيا .. كانت جديدة على .. غريبة .. مثيرة .. فلم لتق من 
۰ قبل بحالة تزدوج فيها شخصية زنجى » وشخصية رجل أبيض 
ترى ما سر هذا الازدواج ؟ ! 
ان ازدواج الشخصية يعنى معركة دائمة بين العقل الواعى » 
والعقل الباطن .. وق كل منهما تعيش شخصية .. شخصية فى 
العقل الواعی .. وشخصية ف العقل الباطن .. patsy‏ العقل 
الواعی حينا فيفرض شخصيته على تصرفات الانسان ,. ویتتصر 
العقل الباطن حینا AT‏ » فیفرض شخصیته بدوره .. وف LW‏ 
اطالتین تستمر المعركة .. 
Vt‏ 








فما هو سر المعركة فى تفس سامی 8 

وماذا شرها ؟ 

وقمت من فرائی » وأنا شارد وراء هذه الخواطر » وارتدیت 
ثيابى » وجلست ف انتظار سامي .. 

كنت متاکدا أنه سيأتى الى بعد أن عرف ألى علمت بحالته . 

وكنت آریده عند ما يأتى أن يجدنى فى غرفتى لا ف بهى . 
الفندق » حتى أبدأ فى تحليله مباشرة .. فطلبت فطورى داخل 
الفرفة .. ثم جلست آتنظر .. مرت الساعة السادسة والنصف 
صباحا » وهی الساعة التى تمود سامی أن بزورنی فيها .. ولم 

yo 





ob‏ .. ومرت الساعة السابعة ولم یأت . . والثامنة .. والتاسعه.. 
bly‏ جالس ف غرفتى کطبیب فاشل ينتظر أن يمن عليه أحد 
المرضى بزبارته .. ۱ 

وق الساعة الماشرة والتصف سعمت طرقات على بایی Ge‏ 

طرقات خفيفة » مترددة » ليست كالطرقات المنيفة التى 
تعودتها من سامی .. 

ورغي ذلك اتنفضت a Wily‏ 

رعا كان هو سامی » ولکن طرقاته خفت وهو پطرق oth‏ 
كمريض لا كصديق oe‏ 

وفتحت الباب .. 

لا .. ليس سامى .. 

انها أخته سامية .. 

انها حالة آخری .. 

وسرعة اتتقفل كل عقلى من Ube‏ سامى » الى حالة 
سامية .. الفتاة الكبيرة التى جاوزت اللامسة والمشرين من 
عمرها .. والتى تبدو باهتة فى لون المرض .. وتعيش فى ذكرى ` 
زبارتها للبنان عندما كانت فى العاشرة من عمرها 5 gills‏ 
عن الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة ليلى مراد .. وتیکی 
وتصرح اما يتب عبوت ام كلثوم :: 

ووقفت مسامية على الباب لا ترید الدخول .. وتنظر الى 
فى تردد يبدو من خلاله ثىء کا لوف .. 

وابتست لها ابتسامة كبيرة » وقلت فى بساطة : 


۷۹ 





— آهلا سامية .. اتفضلی .. 
وعادت تنظر الى هذه النظرات المترددة التى دو فيها 
الخوف .. 
ولم آلح علیها مرة ثانية Mae)‏ 
خفت أن بوّدی الحاحى الى ازدیاد خوفها » وهروبها .. 
وبقيت واقفا آمامها محتفظا بابتسامتی الكييرة » متعمدا أن 
انظر الیها نظرة هادئة لیس فیها دهشة » ولیست نظرة فاحصة .. 
وبعد day‏ رفعت سامية اصیعها ووضعته فى فمها .. كما 
شل JULY!‏ .. وآخفت رآسها وهی Jd gas‏ خحل ساذج es‏ 
ثم خطت داخل Gall‏ .. - 
۱ وأغلقت الباب bl, e‏ أشير لها الى المقعد الكبير 
الوثيي فى المجرة » وأقول فى حنان : 
— اجلمى يا سامية .. : 
والتفتت سرعة الى اباب الذی" أغلقته وراءها .. ونزعت 
اصبعها من فمها .. ونظرت الى ف تساوّل خائف .. 
وقلت لها ردا على خوفها : 
شم كيف حالك .. وكيف حال اخوتك 5 
ولم تجبنى .. 
8 ظلت تنظر الى برهة هذه النظرات الخائفة .. ثم هدن 
نظراتها .. واتجهت الى القعد الكبير ف خطوات هامسة » كانها 
تسیر ف نومها .. وجلست .. وعادت تضع اصیعها فى فمها .. 
وتبتسم فى خجل ساذج .. ; 





وجلست علی مقعد آخر قالتها .. bi,‏ صامت :. وهی 
صامتة .. ثم قمت وفتحت tol‏ الأدراج وآخرجت صندوق 
سكوت أحتفظ مه دائا خلال رحلاتی » Jal‏ منه اذا جست: 
بين وحبات الطعام .. وقدمت الها الصندوق .. وأنا آقول : - 

— هذا سکوت من مصر 8 1 

ورفعت اصيعها من مها .. ونظرت الى نظره فرحة ۰ 
وترددت قليلا .. ثم أخذت قطعة بسکوت .. واحتفظت بها ق 
يدها .. لم LAST‏ .. 
۱ قلت : 
- اذا لا أكلينها .. ان مصر مشهورة بالبسكوت 7 

قالت فى صوت خافت خحل : 

نها ساحتفظ بها .. ذکری من مصر ! 

قلت : 

-- كلى هذه القطعة .. وخذی قطعة أخرى للذکری ! 

وانتسمت .. 

وقطعت قطعة صغيرة من البسكوت » ثم وضعت یدیها قى 
ححرها » وفكست رأسها es‏ وعادت الى الصمت as‏ 

۱ .. بالصمت‎ Lat bl وعسکت‎ 

ترکتها اوم قسها » لتبداً ق الدیث .. 

وفجأة رفعترآسها » وقالت ىصوت رفي عكأنه صوت طفلة: 

— هل ستذهب الى SES‏ بعد أن تغادر پاماکو 

قلت كاذيا .. وأنا أنظر اليها نظرة فاحصة : 
VA‏ 





.. نعم .. سأذهب الى لبنان‎ oy 

ولمعت عیناها ببربق حاد » وقالت كأن الطفلة تهم بالبكاء : 

— هل sist‏ معك ۱ 

وااتظرت قليلا » لم قلت فى هدوء OW‏ لیس فیسا تطلبه 
غرابة : 

- سعدنى أن آخذك معى .. 

قالت ف فرح : 

مس متی 7 

وأنا أعلم أن الكذب ليس الطریق الصحيح لملاج الرض 
النفسانى » ولكنى وجدت تسى مضطرا للكذب odin)‏ الالة.. 
لم يكن لدى الوقت الكاف لأنبع الطرق السليمة فى العلاج .. 
وقلت وأنا آخفی كذبى تحت ابتسامتى : 

le, —‏ بعد أربعة أيا 

م 

قالت وهی تهلل كالاطفال : 

ioe _ 

قلت : 

¬ صحيح .. ٠‏ ولكن حدئينى عن لبنان .. انك تعرفينه 
أكثر مما أعرفه .. 

وألقت رآسها على المسند الخلفى للمقعد » وقالت والسعادة . 
تبرق ف عينيها : 

_ نان جميل .. جميل .. اله جنة .. لقد كنا هيم هناك 
' فى عالية .. فوق بيروت .. كنا نقیم فى قصر كبير ., ول کل يوم 


۷۹ 





رو ان روت كبيرة .. مزدحمة .. فیها کل 
۰.. كل شیء تریده تجده هناك . 9 ow‏ 

0 وتركتها تتكلم » وقمت من Ladle‏ » وأمسكت يدقتر 
مذکراتی الطبية ¢ وجلست خلف رأسها » على حاقة السرير .. 
كنت آرید أن أبتعد عن عينيها » حتى أتركها تتحدث الى تفسها 
بسوت عال .. 

واستطردت سامية قائلة : 

— وكاتوا يمون هناك حفلات لأبى .. كل ليلة قیمون 
له حفلة .. و کان قف 5 لقی قصائد من شعره .. والتاس ' 
تصفق .. کل الناس تصفق .. وتهلل .. تصفيقا کثیرا .. و 

واستطردت طویلا ob‏ حدیثها عن الحفلات التی كانت تقام 
لأبيها ق سوت .. كانت تصف کل حفلة Gol‏ تفاصیلها .. 
تصف حتی آلوان الطمام .. وأشکال الاطباق والشسوله 
والسکاکین .. وتذکر آسماء كثير من الدعوین .. كانت تتکلم 
كآنها حاضرة ق المفلة .. كآن کل هذا حدث الیسوم » لا من 
re‏ ین سنه .. 

ولکتی لاحظت آنها فى خلال حدیتها الطویل » لم تتحدث 
عن ها آیدا .. لي تقل ماذا كانت تفمل خلال هذه الحفلات .. 

وقاطعتها قائلا » وأنا أجلس خلف وأسها : 

-- هل كنت تحضرین هذه الفلات ? 

وسکتت مرة واحدة . .. ولم cats‏ الى پرآمسها ... al‏ 
" عیناها معلقتین ق القضاء .. كأتها نست أتى معها فى الحره .. 
As‏ 





OWS‏ صوتی ينبعث من داخلها » لا من شخص آخسر یجلس 
معها .: 

وتنفست سامية بمنف » كأن شيئًا يضغط على صدرها 5 

ولم تجب على gle‏ 

عادت تنحدث عن لبنان 6 والحفلات التى أقيمت لهم هناك .. 
وقالت : 

AS وكانت جرائد لبنان تكتب عن أبى .. كل یوم‎ Ee 
.. عله .. و لنشر صورله‎ 

: WG وقاطعتها‎ 

— وصورتنك أنت .. هل كانت تنشر فى الصحف .. 

وسکنت مرة ثالية .. وبدأت نعود الى التنفس بصعوبة .. 
ووجهها بزداد Lala‏ .. 

ثم قالت کانها تحلم : 

— صورلی .. صورتی .. 

ثم استراحت آتفاسها 6 واستطردت : 

ات ay‏ الجراگد تنشر کل قصائد آبی 5 كان له ديوان. 
من الشعر .. و .. 

لقد استطاعت مرة ثانية أن تهرب من سكرالى .. ان هناك , 
شيئا هرب مله رغم ارادتها .. شىء لا تملك القدرة على 
مواجهته ve‏ 

وتر LET‏ تتحدث عن لبنان gh‏ بل .. 

م فاجاتها بسؤال AT‏ : 


ثقوب في الثوب الاسود . ۸۱ 





- وماذا حدث بعد أن رجعت من POLS‏ 

وسكتت .. 

وق هذه المرة ازدادت أنفاسها ثقلا » حتى خيل الى أنها 
تحشرج .. وازداد وجهها بياضا .. وقبضت بقوة على مسندی 
القعد الذی تجلس عليه » حتی تفرت عروقها من تحت جلد 
پدیها .. وپدأت قطرات من العرق تنيثق فوق جبينها .. ولم 
تجب على سالی .. 

مرت فترة كافية » ولم تجب .. 

واعدت السؤال بلهجة اکثر حزما » کانی آطاردها .. 

— ماذا حدث بعد آن رجمت من لبنان ? 

واصبحت أتفاسها خوارا .. وبدأ يبدو علیها ألها تخوض 
معركة عنيفة 58 قاسية ۳ تمرق أعصابها 58 وقزق أنفاسها ۳ 

ثم قالت في صوت عال .. عال جدا .. كأنها استطاعت أخيرا 
أن تفر من المعركة : 

— وق لبنان زار cal‏ رئيس الجمهورية .. وأنعم عليه 
پوسام .. و .. 
٠‏ وسكتت مرة واحدة .. 

ثم آحنت رآسها » ووضمت یدیها فى حجرها » وهدأت .. 
وقطرات العرق لا تزال معلقة فوق جبینها + 

واستتتجث آنها لا تربد أن تتذکر شيئًا بعد عودتها من 
لبنان وهى طفلة .. لا تستطيع أن نت ذکر .. 

وق نفس الوقت لا تريد أن تتذکر ما كانت تفعله هی فى 


۸۲ 





لینان .. أو لا تستطیم أن SAF‏ .. انها تری الصورة.. صورة 
لبنان .. ولکنها لا تري تفسها فى هذه الصورة .. تری ALT‏ .. 
واخوتها .. وتعلم أنها كانت معهم .. ولکنها لا تری تفسها .. 

وكان من الستحیل أن أستمر فى تحلیلها . 

كانت قد تعبت .. بحيث لم تعد تحتمل مزیدا من‌انتشخیص 
العلاجى .. فقمت من خلف راسها .. وتقدمت اليها وف بدی 
صندوق البسکوت . وقلت فى حنان : ۱ 

— لا تسى أن تأخذی قطعة للذکری .. 

ورفعت الى عینیها 

ورأدت bes‏ دموعا واقفة » تعجر عن أن تنحدر .. 

وقلت وأنا آبتسم لها ابتسامة كبيرة : 

- لا تنسى أن GW‏ لزيارتى غدا لنتفق على موعد السفر 
الى OLS‏ .. 

وبرقت عينلها من خلال دموعها »وتف حزم غریب : 

a —‏ .. سأحضر غدا .. 

وقامت تسير فى خطواتها الهامسة » WIS‏ تسیر فى نومها .. 

وأغلقت الپاب وراءها .. 

وعدت الى مذكراتى » وآخذت أراجم ما سجلته فيها من 
كلام سامية » ثم كتبت جملة واحدة : 

توقف ف غو الشخصية .. 

وهی حالة نادرة فى الامراض النفسسية .. فأحيانا بحدث 
للشخص ق سنوات طفولته أو صیاه حادث عنیف سقط فى 

۸۳ 





العقل الباطن » وببلغ من عنفه آن سيطر العقل الباطن سيطرة 
عنيفة على العقل الواعی » محيث يشل عوه .. و ظل - آی العقل 
الواعی — يتحرك ق حدود العقل الباطن .. أى يظل العقل 
الواعی طفلا .. ويكبر الشخص .. يكير فى عمره .. ویکیر فى 
جسده .. ولکن دائرة LL‏ عقله لا قكير .. تظل محدودة فى 
نطاق العقدة التی Jar‏ العقل الباطن .. 

وقد توقف غو شخصية سامية منذ عادت من لبنان .. 

انها لا تزال تعيش فى العمر الذی عادت به من هناك .. عمر 
الخامسة .. أو العاشرة .. ولا بزال عقلها يدور فى هذه الأيام 3 
انه يدور عير الستين » كعجلة معلقة ق الهواء .. يدور على 
الفاضى .. و کل ما قطعه من مسافة هو المسافة التى تصل بها الى 
عمر العاشرة .. وبعدها علق عقلها ف الهواء .. 

ما هو هذا الادث الذى وقع لسامية ق طفولتها » وأوقف : 

وأجهدت gle 3 os‏ له تصور هذا Yolk‏ .. 

ربطت بين كلامها » وبين ستوالها البهور عن عبد الوهاب > 
وليلى مراد » وهنه الاله الهسترية التى انتايتها عندما سمعت 
صوت أم كلثوم .. 

ولکنی لم go‏ أن أصل الى شىء.. 

انها حالة مستعصية .. 

ومثل هذه VIL!‏ قد يستغرق علاجها أكثر من مائة جاسة » 
تستمر شهورا طويلة .. 
At‏ 





وقد كنت مقررا أن آغادر SLL‏ فى الیوم التالی .. وقد 
أستطيع أن أمد اقامتى أربعة أيام آخری .. ولكن لا أكثر من 
هذا .. فانى مرتبط عواعيد محددة فى القاهرة .. 
هل تكفى أربعة أيام لعلاج سامية 3 
ثم هناك سامى .. 
رعا كانت حالته أكثر استعصاء .. 
ووقعت فى حيرة بين مواعيدى فى القاهرة » وبين لهفتی 
على اكتشاف سر هذه النفوس .. لأكتشف من خلالها سر 
افرقيا ! 
ونظرت ف ساعتی .. 
باه .. انها الواحدة بعد الظهر ! 
وسامی لم بأت .. 
. رعا لن يأتى .. 
وتر كت غرفتی بسرعة » ونزلت الى قاعة الطعام » وقد قررت 
ak ae‏ و ۱ 
وخرجت من الفندق بعد الغداء » وقد وضعت على gly‏ 
القبعة الكبيرة الفلين .. قبعة الرحالة ستانلی مکتشف اف رشنا ... 
Ae‏ 





كبير علا صدری Shc‏ أنا الآخر # فى طرقی لاکتشاف 
افرشيا .. 

وكنت أعرف بیت سامی بالتقريب » رغم آنی سبق أن زرته 
مرتين .. ووجدت تسى تائها فى بعض الشوارع الجائبية .. ولم 
آيأس .. بل ان هذا الضياع أحسستى أكثر SE‏ مكتشف . 

وبعد مدة استطعت أن أصل الى بيت سامى الذى بقع فوق 
الدكان الكبير .. وصلت دون أن JLT‏ آحدا من المارة عن 
الطريق .. 

ورأته .. 

.. سامى‎ al, 

كان واقفا داخل الدکان الکبیر .. وکان لدهشتی یصرخ 
فى وجه شاب زلجی » استنتجت آنه يعمل صبيا فى الدكان 2 

وازدادت دهشتى .. 

لقد رفع سامی کفه وبداً يصفع الشاب الزنجی .. والشاب. 
ينحنى تحت وقع الصفعات » ويصخب ببعض الألفاظ التى 
لا أفهمها .. لعلها ألفاظ من لغة « الولف » ... لغة أهالى 
باماكو .. 

dag وسامى‎ 

واستنتجت أنه فى حالة تسيطر عليه فيها شخصية الرجل 
الأبيض .. الرجل الذى یستطیع أن يقسو على CIS‏ .. 
١ AN‏ 





وترکت مکانی واتجهت الى داخل الدکان بعد أن ائتهی 
سامی من ضرب الشاب الزنحی وصرفه من آمامه .. 

واستقبلنی سامى فى دهشة lp pa‏ الارتباك 

ثم سیطر على تفسه بسرعة .. وصاح يرحب بی بلهجته 

ثم بدأ يتكلم .. يتكلم كيرا .. والکلمات الفخمة تلا 
شدقيه 


كان يتكلم » وکآن لا شیء حدث بالأمس .. 

كأنه لا يعلم أنى عرفت بحالته .. 

وتلفت داخل الدكان » فلم آر آخاه سليم .. وخطر لى خاطر 
جديد .. ريما كانت شخصية الرجل الأبيض تسيطر عليه أكثر 
عندما يغيب عنه سليم .. رعا كان وجود شخصية سلیم » تضعف 
شخصية الرجل الأبيض ف سامى .. 

ولکن لاذا ۶ 

ثم ما هی الناسبه الى تتحول فیها شخصية الرجل الأديض 
الى شخصية الرجل الاسود .. 

- لاذا لم تمر على هذا الصباح .. لقد اتنظرتك .. 

وسكت سامى قليلا ثم قال وهو ينظر الى بوز حذائه : 

— لا أدرى .. 

ثم استطرد كآنه ندم على اجابته : 

- كنت مشغولا فى الدكان .. 
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قلت وأنا أبتسم له : 
— هل تستطیم أن تصحینی الآن فى جولة .. لقد وعدتنی.. 

Sail ۰‏ .. 
ونظر سامى ف وجهى نظرة سريعة كآنه مختبرئى go‏ 
ابتسم كانه OLLI‏ الى » ونادی صسبی الدكان وألقى اليه 

بأوامره » ثم وضع ذراعه فى ذراعی » قائلا : 
— هيا بنا .. سأصعد يك الى قمة كولويا . 
وأشار پاصیعه الى ابل الذى يطل عبى مدينة پماکو .. 


واستطرد قاگلا > 
— انه يسمى جبل كولويا .. وفوق القمة يقع قصر الحاكم 
al‏ ی 
قلت فى بساطة : 
- أن أنى فى حاجة الى الذهاب الي الفندق أولا .. 
لابدل ثيابى ! ۱ 


وهر سامی کتفیه بلا مبالا .. وعاد يتكلم کلامه الكثير » 
وهو بسر وعیناه می‌کزتان فؤق بوز حذاله .. 
ووصلنا الى الفندق .. 


ودعوت سامی للصمود الى غرفتی .. 
ثم اقترحت عليه أنْ نیقی فى الفسرفة قلیلا الى أن نتناول . 
قدحا من الشبای .. 
وکنت ق کل ذلك آحاول أن أيدو بسیطا » طبیعیا » BT‏ 
' لا آتعمد شيا .. 
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تم قطعت کلامه الكثير » وسألته فجأة : 

آين كنت ليلة أمس ? 

وسكت سامى ون الى نظرة عتاب مر » کآنی غدرت به 
ثم أحنى رأسه وقال كأنه پتنهد : 

ب كنت مریضا .. آنت تعل أنى كنت مریضا . ی 
بجانیی بعد أن أفقت من اغمالی .. 

قلت biy‏ احاول أن أبدو مهذیا رقيقا : 

— آقصد » أين كنت قبل أن تصاب بالاغماء ? 

قال : 

~ كنت ف البيت .. لقد خرجت من البيت فى الساعة 
السادسة وذهبت الى حانة تسمى لاكريون .. وکنت مقررا أن 
آمر عليك ق الساعة الثامنة » كما وعدتك .. ولكن يظهر أنى 
بدأت أشعر بدوار .. فعدت الى البيت .. وأصابنى الاغماء .. 
وم آفق الا بعد أن حقنتنی .. نسيث أن أشكرك على اسعافی IP‏ 

وسكت .. د 

وبفيت صامتا.» آتشاغل بتغيير ثيابى .. ثم بعد برهة .. قال 

lage =‏ يقول الى كنت فى الغابة ., ولکتن لا أذكر 

آنی ذهبت الى الغابة .. ان سديم یهمنی دانما بتهم غريبة .. 

ونظرت اليه .. ان وجهه يبدو متعبا .. بدا ميل الى . 
الاصفرار . . ویدات آتقاسه ترتيك .. كانه يبدل جهودا Je‏ , 
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وحولت عینی عن وجهه .. وعدت آدعی التش‌اغل بتغيير 
ثيابى .. وأنا أتنظر أن ستطرد فى حديثه 35 

ولكنه سكت .. 

سكت طويلا .. 

ثم فجأة بدأ بعود الى كلامه الكثير .. ولم أكن أريد هذا 
الكلام .. كنت أريد أن أحصر ذهنه فى نطاق حالته .. ولذلك 
قاطعته مرة ثانية قائلا : 

— لقد رت هذه الفتاة ., 

وقال ف دهشة : 

— آی فتاة 7 

قلت : 

— الفتاة الزئجية التى مرت ونحن ف مقهى فانی .. لقد 
رأيتها فى اليوم التالى على شاملیء النيجر .. 

قال : 

أنا لا أذكر فتاة مرت بنا فى فانی .. 

ثم ابتسم ابتسامة كبيرة وقال مداعيا : 

- يظهر يا دكتور أنك معجب بالبنات الز نچیات .. 

ونظطرت اليه فى دهشه .. 

انه بدو صادقا oe‏ 

انه فعلا » لا يذكر هذه الفتاة .. الفتاة التى چری وراءها 
فى مقهى فانى .. والتى رأيتها رقص معه ف الغابة .. والتى 
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ضرتتی وبكت وأنا آحقنه بالخدر .. والتی فرت من آمامی 
عندما سألتها عن سامی ساعة آن التقیت بها علی‌شاطیء التیجر.. 

وهو لا یذکر آیضا أنه كان ف الغابة .. برقص بين الزتوج .. 
ویحرضهم على الثورة على البیض .. ویرفع عصا غليظة و یحاول 
أن يعتدى بها على أخيه سلیم .. 

انه لا بذکر کل ذلك .. 

لا Se‏ شخصيته الثانية .. 

هناك اتقصال تام بين الشخصيتين .. 

ليس هناك خيط واحد يربط احدى الشخصيتين بالأخرى ». 
وساعد سامى على اکتشاف حالته .. 

ولم أحاول أن آذکره شیء .. ليس من واجب الطبيب of‏ 
يذكر مريضه » ولکنه فقط يساعده على التذكر .. ولو كنت 
أصررت على أنى رأيته فى الغابة » وعلى أنه على علاقة بمنه 
الفتاة .. لفقدت CB‏ ہی .. وهرب منى .. كما هرب من عقدته .. 
وكما يهرب من أخيه سليم .. 

وجلست قبالته » وتناولت قدح الشاى بين بدی ق هدوء » 
وقلت ف بساطة : 

— انك لم تحدئتی أبدا عن قصة هجرة والداك الى 
Li Jl‏ .. ائی مشوق لسماع هذه القصه ose‏ 

وابتسم سامی اتسامة اعتراز » وقال كأنه تحدت عن 
فخر كبير : 

— لقد جاء والدی الى Li at‏ منذ حوالى خمسين سنة .. 
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وان من آوائل الهاجزین اللبنانيين الذين وصلوا الى باماكو .. 
وكان مهاجرا شرا .. لم يحاول أن یحتال على الزنوج .۰ ولم 
بحاول أن يكون عميلا للفرنسیین .. كما كان يفعل كثير من ١‏ 
المهاجرين .. ولکنه تاجر شرف .. وأحيه الزنوج .. واحترمه. 
الفرنسيون .. وكسب كثيرا .. وكان أول من پنی ف باماكو 
عمارة من BH‏ أدوار .. بنى أربع عمارات كانت تدر عليه دخلا 
كبيرا .. لا يقل عن أربعة ملايين فرئك فى العام .. ولكنه كان 
مسرفا .. كان بصرف كثيرا .. خصوصا على الأدب .. فقد كان 
أديبا كبيرا .. كان شاعرا لا يقل عن أحمد شوقى » أو عن ايليا 
أبو ماضى .. وكان السحفیون اللبنانیون ياتون نزيارته كل عام 
فیندق عليهم من أمواله .. وأصدر على حسابه Ue‏ آدبية ق 
بيروت .. واشترى مطبعة خصيصا ليطبع دواوين تعره .. كانت 
أول مطبعة تصل الى باماكو .. و .. 

واستطرد سامى يتحدث عن أبيه فى فخر واعتزاز كبيدين .. 
آکبر من Ad‏ واعتزاز أى ابن بأبيه .. 
: ثم قال : 

— ومات .. وعقب موته اكتشفنا أنه آضاع کل ثروته .. 
وأن كل العقارات التى تركها مثقلة بالديون .. ان آبی لم يكن 
فاشلا .. ولكنه كان فنانا .. کان شاعرا .. فعاش کمایمیش كيار 
الشعراء .. مسرفا .. وقد مررنا نوات قاسية بعد موته ... 
اضطررت آنا وأخى سلیم أن نشتفل لدی مهاجر آخر .. ولکن 
آخی سليم استطاع أن يبدأ فى التجارة من جدبد .. 2000 
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ثم سكت برهة » وانطلق كأنه بکد شیثا لنفسه لا لی : 
— ان سليم تاجر تاجح .. انه آکثر من ينهم فى التجارة .. 
RR ao eee a‏ كور 
.. ولم حت سا .. قال عنها بلامبالاة .. انها 
roe‏ . ضعيفة . 
Pate:‏ 
— مريضة عاذا 8 
قال : 
~ لا أدرى .. ولكتها دا مريضة .. عصبية .. منذ توق 
والدى .. لقد كانت صدمة كيبيرة لنا .. ولكتها كانت صدمة 
أكبر بالتسبة لسامية .. فقدكان والدى ختصها بحبه وتدليله .. 
ثم عاد یتحدث عن والده .. 
وقد استغرق حدثه منذ بدآه أكثر من ثلاثة أرباع ساعة .. 
انتهینا خلالها من تناول الشای .. ولع عل أبدا هذا الحدث .. 
bi,‏ أتتبعه YG‏ نشاط ذهنی » آحاول أن أكتشف من خلال 
کلماته Kt‏ ساعدنی على تحلیل حالاته » والوصول الى 
عقدته .. ولكن لا ثيء .. ان كل ما ذکره نيدو عاديا .. وهو 
يتحدث وهو ثابت الشخصية منتظم الأتفاس » قوى الأعصاب.. 
ولم آلاحظ عليه آنه يمرب من مرحلة من مراحل حياته سواء ق 
حياة والده » أو بعد وفاته » بل کان حديثه مسلسلا متضلا » 
gts‏ دائما متطقيا .. ۱ 
ولکنی فحأة تتبهت الى ملاحظه .. 
ay‏ 





اله لم یتحدث عن أمه .. 

كل هذا الحديث الطويل » ولم يذكر شیثا عن مه .. 

من الستحیل أن يتحدث السان عن تاريخ حياته » ويذكر 
كل هذه التفاصيل الدقيقة » دون أن يذكر أمه بكلمة واحدة . 

وسالته فحأة » کانی فرحت بهذه الملاحظة التى اكتشفتها 
فى حداثه : 

— وأمك .. انك لم تحدثنى عن السيدة والدتك | 

وسكت سامى برهة .. 

ونش الى هذه النظرة التى يختبرئى بها .. وتقطب جبینه 
. قليلا .. ثم أرخى عينيه وقال فى اختصار مريب : 

— ماقت .. 

وسكت وبداً ينظر الى بوز حذاله .. 

وعاجلته بسوال ثان : 

¬ متى .. متى وفیت 7 

وشد أتفاسه من صدره كانه شدها من بثر عميقة وقال : 

~ مد وقاة والدی شهور .. 

قلت كأنى الاحقه : 

د هل كانت مع والدك عند ما جاء الى افريقيا ? 

ورفع عينيه وفيهما نظرة حادة » وقال كاله ينفى تهمة : | 

لا .. لا .. لقد تزوجها بعد أن هاچر عدة Mb gh‏ .. 
وبعد أن أصبح غنيا .. سافر الى لبنان .. وتزوجها هناك » ثم 
عاد بها .. 
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قلت وأنا ار کز عینی فوق وجهه : 

~ لايد آنها كانت سيدة عظيمة .. 

وهب واقفا مرة واحدة وهو يزفر فى ضیق 6 وقال دون أن 
برد على : 

- آلا ترید أن تذهب الى قمة كوبالا 9! 

وخفت أن أفقد ant‏ .: فقمت واقفا معه » By‏ أنسحب 
انسحايا منظما : 

.. لقد انسانا الحديث قمة الجيل .. 

ولكن كانت هناك اولة أخرى يجب أن أبذلما قبل آن 

نخرج من الغرفة .. . فقلع له bly‏ أنظر الى رقبته كأنى لاحظت 


شيا لم abl‏ من قبل : 
— ماهذا ادش ؟ 


وأشرت الى الخبدش GA‏ يشق رقبته » والذی سيق أن 
لاحلته فى صباح الليلة التى تركنى فيها فى مقمی « فانى » 
وجری وراء الفتاة الزنجية .. 


ووضع بده بسرعة فوق ا اي 


رقبته » وقال وهو pete‏ فى ارتباك .. 

— لا آدری .. انی la‏ أصاب موقن ون افر : 
رما JV‏ أتحرك دائما وأنا سارح مع خيالى ای فاع کم 
تعلم .. کوالدی .. 

ونظرت ف عینیه .. 

انه بیدو Gabo‏ .. 
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وخرجت من الفندق » ور کبنا سبارة صعدت بنا الجيل .. 
وأنا فى حالة بأس .. فى یأس من أن اکتشف الشخصة الثانية 
فى سامی وأضعها آمام عينيه » ليبرأ منها عجرد أن براها . ۰ انی 
أتخيل ( الشخصية الثانية ) داگا كالثعلب الذکی CMI‏ يجيد 
الاختماء ومراوغة الصیاد .. وأنا الصیاد .. وهذه ( الشخصية 
الثانية ) التی تسيطر على سامی آشد خبثا من كل ( الشخصیات 
الثانية ) التی صادفتها فى حیاتی .. انها تجيد الاختباء ف العقل 
الباسن » بحیت لا يستطيع أى عقل ely‏ اکتشافها . .. لا عقل 
سامی » ولا عقلی ! 

وقد قدرت انی يجب أن أبحث عن طریق ST‏ لا کتشاف 
عفدة سامی .. طریق آخر غير هذه الجلسات التی تمودت أن 
أعقدها مع مرضای .. كان يجب آن اکتشف العقدة قبل العلاج » 
لا من خلال العلاج .. وهذا طريق خاطىء فى علم النفس 
التطبيقى .. فان جهل الطبيب بعقدة المريض » يساعد المريض 
أكثر على اكتشاف عقدته بنفسه .. وعند ما يكتشفها بنفسه » 
ATS‏ شفاؤه منها .. ولكنى كنت مضطرا الى الالتجاء الى 
الطريق الآخر » فآبامى فى باماكو معدودة . 
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كانت الخطة التی وضعتها هى أن ألا الى سايم EW‏ الاصنر 
ليروى لی تفاصيل حياة سامی وسامية .. كل تفاصیل طفولتهما .. 
التفاصيل الدقبقة الواهية .. فرعا استطعت من خلال هذه 
التفاصيل أن اكتشف سرهما .. سر العقدة النفسية التى ترقد 
فى العقل الباطن » وتسيطر على تصرفاتهما . 

و کال يجب ال اتصرف سرعة اذا أردت أن أصل الى ts?‏ 
قبل أن بحل موعد رحیلی عن باماكو .. فقررت أن أبحث عن 
سليم ف نفس الليلة , 

وقد عدت من زيارة جبل كويالا بصحبة سامى » فى 
الساعة الثامنة مساء .. وألح على سامى أن نذهب الى مقهى 
« فانی » » ولكنى اعتذرت بأنى متعب » والى فى حاجة الى 
النوم .. 

وتركته وعدت الى الفندق .. وارسلت أحد الخدم الى 
سليم فى ببته » ومعه رسالة يسلمها اليه » آرجوه فيها أن Fb‏ 
. لقابلتی .. حالا .. 
ales‏ الخادم .. 
م ثقوب في الثوب الأسود  ٩۷‏ - 





وجاء وراءه سلیم .. ينظر الى بعینین واسعتین » متسائلا عن 
سر هذه الدعوة المفاجئة .. وصعدت به الى غرفتی » رفلت له 
بصراحة ان حالة اخته سامية وأخیه سامی » من الخالات الطرة 
' التى قد oH‏ الى ا نون الکامل .. وان علاجهما يعتمد على 
معرفة السیب الذی آدی بهما الى هذه الخحالة .. والسیب BY‏ 
أنه يرجع الى طفولتهما .. حادث وقع لكل منهما 6 أو ظروف 
أحاطت be‏ أيام الطفولة .. ثم طليت منه آن يروى لى كل 
تفاصيل حياتهما » فرعا كابت led‏ تفاصيل یجهلانها هما الاثنان 
.. تفاصيل حوادث سقطت فى عقل كل منهما الباطن » و اختفت 
عن عقله الواعی =m‏ فاذا عرفا هذه التفاصيل فرعا استطعت 
علاجهما 

ولم يكن الأمر سهلا علی سليم » فهو لا ,يعرف التفاصيل 
التی عکن أن تساعدنی على علاج سامية وسامى .. فكان 
یستطرد في حديث طویل عن والده وعن عائلته .لا يخرج عما 
سمعته من آخته واخیه .. وکل الفرق انه لم یکن فخورا يأبيه 
كما کانا » انه نتحدث عنه بكثير من الامتماض ویحمله مسئولية 
اضاعه ثروة العائلة .. 2 : 

واقفی أكثر من GH‏ أرباع ساعة bly‏ أسمع منه هذا 
الكلام العادى » الى أن قال وهو يتحاث عن أخته سامية : 

— لقد كان أبى يدللها الی حد أنه أقنعها بآن لها صوتا 
عکن أن gal‏ نه .. و .. 

وقاطعته ف فرح JU‏ عثرت على آمنیتی : 
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& هل تقول انه كان لها صوت جميل .. " 

قال وهو ینظر الى دهشا : 

— أبى كان يعتقد ذلك .. بل انه كان يدعو لها مطربا من 
بيروت شیم معنا ثلاثة أو أربعة أشهر كل عام .. شیم على 
حسانا » وشض آجرا كييرا ۳ ليدرب سامیه على الغناء 5 

قنت فى لهفة : 

— وهل كات تعنی 2 

قال : 

— ظول النهار كانت تغنى .. لم تكن تتوقف عن الغناء 
الا عندما تنام .. 

ثم لوی شفتیه » وقال : 

.. صوتها فظيع‎ E 

قلت : 

— اقصد هل كانت تغنى فی حقلات Ble‏ 

تال كأنه بعاتبتى : 

- لا طبعا .. لا آحد يستطيع أن يطيق غناءها ae Jee‏ 

وسكت برهة » ثم قال » کانه تذكر شيئًا : 

AT  معق a‏ غنت فى حفلات عامة .. عند ما كنا ق لبنان 
كان أبى بدعوها الى الغتاء فى الفلات التی هام لتکرعه ۳ 
قلت سرعه : : 

سه وهل کانوا يصتقون لها .. 
قال : 
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— طبعا .. انهم كلهم منافقون .. كلهم کانوا یپتزون 
آموال أبى .. ال هذه المفلات كانت تقام خصيصا لاتزاز 
آمواله .. وطیعا .. اذا غنت ابنته » فیجب أن بصمقوا لها .. 
اللصوص .. لقد سرقوا آموال أبى 1 

١ : قلت‎ 

— وهل كانوا ينشرون صورتها فى المجلات LU‏ .. 

قال : 

— طيعا .. وكانوا يسمو نها أحيانا مطربة افیا .. وأحيانا 
مطرية المهجر .. وأحیانا المطربة الصغيرة .. بل ان أحد المنافقين 
ممن یکتبون فى هذه المجلات » قارن بين صوتها وصوت 
١‏ أم كلثوم .. تصور .. وطبعا كان أبى يدفع .. يدفع بسخاء .. 
يحئون 1 

قلت : 
کم كان عمرها .. 
قال : 
— عشر Cal gis‏ .. 
قلت : 
— وهل لا تزال تغنى ؟ 
قال وهو ks‏ الى فى دهشة : 
سد لا 
قلت : 
- لاذا ۶ 
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تال : 

— لأنى منعتها من الغناء » بعد موت والدی 1 

قلت وآنا آسجل فى مذكراتى الطيية » ما يدور بيننا من 
حدیث : 

— ل اذا منعتها من الغناء ? 

قال فى حدة کآنه نضايق من أسئلتى : 

— لأنها لم تحس بالمصيبة التى حلت بنا .. لم تستطع أن 
تقدر أئنا أفلسنا .. ظلت تعيش نفس SLL‏ التى كانت تحياها 
أيام والدى .. قضى يومها كله فى الغناء » وسماع اسطوانات 
آم كلثوم وعيد الوهاب .. ولا تعمل شيئًا آخر .. لا ترید أن 
تشتغل ف البيت .. لا تريد أن تدخل المطبخ .. فمنعتها عن الغناء 
.. كنا فى حاجة الیها لتعمل معنا .. لتبحث معنا عن لقمة العيش.. 
لتوفر عليئا على الأقل أجر الخادم . 

دجن eae‏ لم ی 
ولهجته اللبنانية تکاد ته تشق جدار الغرفة : 

— تصور . .. لقد ضبطتها يوما تبيع بعض أثاث الییث .. 
آتدری ناذا .تا نها وتحوله الى بوت نا لبعض الجلات 
الفنية التی تصدر هناك . 

قلت : 

— وماذا فعلت ? 

قال : 

جد را 
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قلت : 
— وکیف آقنعتها بالکف عن الغناء ? 
قال ق حدة : . 


- بالضرپ .. كنت أضربها کل يوم .. وف مرة شجچت 
رآسها .. وق مرة آخری شققت شفتها .. لقد كنت أضربها 
بقسوة » وكان هذا لصالها » وصالح العائلة التى وجدت نفسها 
فحأة » لا غلك من رغیف عيش .. 

قلت » دون أن آعلق على کلامه : 

ad —‏ لاحظت آنها یکت واتتابها حالة هستيرية عند ما 
سمعت أسطوانة آم كلثوم .. فهل تصیبها هذه المالة داما 8 

قال : 
+ نعم .. كلما سمعت آم کلشوم .. 
قلت : 


— منذ متی 7 

قال : 

— بعد سنوات طويلة من موت أبى .. كنت قد جمعت کل 
الأسطوانات التى يحتفظ بها أبى » وكل المجلات والجرائد 
العربية » و کل دواوين الشعر .. جمعت كل ذلك ووضعته فى 
دولاب واحتفظت بالفتاح فى چیبی .. حتی لا أشغل آحدا من 
العائلة عن السعی الى لقمة العيش .. عن معاولتی ف العمل .. 
كنت أريد أن أشعرهم بآننا نبدأ الحياة من جديد .. اننا عثابة 
مهاجرين جدد .. والهاجر الجديد لا يضيع وقته فى سماع 
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ال"سطوانات » وقراءة المجلات » وكتاية الشمر .. الشعر .. 
الشعر .. یخرب بيته ها الشمر .. على صرمایتی ها الشعر . 

bis,‏ على آسنانه حتی برزت عظام فکیه من تحت جلد 
وجهه .. ثم تنهد » كآنه ينفث انار فى وجه کل الشس‌عراء » 
واستطرد قائلا : 

— وعد ستوات .. مسنوات Mb gb‏ » خلت خلالها أن 
سامية قد نسيت الغناء .. خطر لى يوما أن افتح الدولاب 
وأسمع أم كلثوم .. وما كدت أضع الأسطوانة فوق الفونعراف 
حتى لحت سامية ترتعش .. ثم عند ما انطلق صوت آم كلثوم ؛ 
بدأت سامية تبكى .. ثم صرخت .. وقامت تحری »> وهی ف 
حالة هستيرية .. 

قلت : 
— وماذا فعلت ۶ 

قال : 

— لا شیء .. كنت آعلم أن سامية مجنونة .. وقد آدرت 
أسطواتة آم كلثوم عند ما جئت ازیارتنا » لاريك جنونها .. و .. 
ولكن ناذا تسآل کل هذه الاسئلة ؟ 

ورقعت وأسى اليه » وقلت وأنا انتم ابتسامة كبيرة : 

هذه عقدة سامية .. 


— مادا Las‏ ?2 
قلت ق هدوء ‏ 
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— هذا هو سر حالتها الشاذة .. ان أختك قضت طفولتها 
فى حلم كبير .. حلم سیطر على كل دقيقة من عمرها .. كانت 
تحلم بأن تكون يوما مطربة كبيرة كام كلثوم أو ليلى مراد .. . 
وأن تخرج من باماکو » هذه المدينة الصغيرة المجهولة » لتعيش 
فى بيروت أو ف القاهرة .. وتغنی .. ويصفق لها الناس .. وتنشر 
الصحف صورتها .. وقد جعل والدك من هذا الحلم حقيقة 
عاشت فيها سامية فعلا .. غنت أمام الناس .. وسمعت تصفيقهم 
ee‏ ورأت صورتها فى الصحف .. ثم جلت أنت لتنترعما 
من هذه الحقيقة .. تتتزعها من الياة .. ولا شك 
المقاومة .. ان أباها الذى كان يحول أحلامها الى حقاثق » 
فا ube‏ لن نها هون ی الفاح Gals‏ انیا 
صحف تنشر صورتها ۰۰ وكانت تقاوم اليأس oe‏ الذى بصور 1 
لها آنها ستقضى كل حياتها فى هذه الدينة .. بلا مجد .. انسانة 
المتد الى بيروت » شىء .. ثم بدأت تضربها .: وقسوت عليها 
فى الضرب .. فبدأت تخاف .. كانت تخافك آنت Vol‏ 2 
آصبحت تخاف أحلامها .. هذه الأحلام التى تتصورها على أنها 
حقيقة تعيش فیها .. وضغط الخوف على الأحلام » فآسقطها فى 
' العقل الباطن. .. ولكن الحلم عند ما سقط فى العقل الباطن » 
Li.‏ على أنه حقيقة .. حقيقة حياتها .. ولم يجد عقلها الواعى 
حقيقة آخری يعيش فيها .. فاستسلم للعقل الباطن .. أصبح 
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يميش فى تفس هذه القيقة الوهمية .. ولکنه — آی العقل 
الواعی - لا يستطيع أن abe‏ بهذه القيقة » لأنه یخاف منك 
.. بخاف من الضرب .. فکائت النتيجة أن شل .. آصبح أسيرا 
لوقعة معينة راقدة فى العقل الباطن .. لم یکبر بعد ذلك .. لم 
تقدم به العمر .. انه لا بزال يعيش فى عمر ال‌اشرة عند ما 
وقفت سامية تغنى أمام الجمهور ف بيروت .. ولكنه ‏ كما 
قلت لك - لا ستطيع أن يواجه هذه المقيقة .. فتجاهلها .. 
يعيش ف كل ما حولها » الا لحظة ان وقفت سامية لتغنى أمام 
الناس .. هذه اللحظة شتحاهلها العقل الواعی » لانه خائف .. 
خائف منك .. لذلك فعند ما تتحدث سامية عن الأيام التى 
قضتها فى بيروت تذکر كل شىء » الا ما Glas‏ بحلمها الكبير .. 
انها لا تذکر أنها وقفت آمام الناس وغنت .. ولا تذکر eal‏ 
صفقوا لها » ولا تذكر أن المرائد نشرت صورتها .. لا تذکر 
شيئا من ذلك .. لأن الخوف من ضربك وقسوتك .. جعل عقلها 
بهرب من بايا حلمها .. 

وقال سليم وكأنه لم يفهم شیثا مما قلت : 

— ولكن لماذا تبکی وتنهار عندما تسمع صوت pl‏ كلثوم ۶ 

قلت فى بساطة : 

OY —‏ صوت آم كلثوم عند ما يأتيها من الخارج » لا من 
داخلها .. داخل أحاسيسها .. يثير المعركة من جديد بين عقلها 
الواعى وعقلها الباطن .. بحاول عقلها الواعى أن نتحرر من عقلها 
| الباطن » ویجری وراء صوت pl‏ كلثوم » لاله حقيقة ليست 
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وهمية .. حقيقة تنبعث من آسطوائة .. ولکن سامية لا تحتمل 
هذه اللعركة .. انها آضعف منها .. فتنهار !. 

وقال سلیم ف حنان عجیب » وواضح أنه لم يفهم کل 
ما قلته : 

— هل كل ذلك لأنى. كنت أقسو علیها بالضرب .. انی 
مستعد أن اعتذر لها .. أن أكفر عن سيئاتى .. أن أدللها .. أن 
أعطيها كل Lar tl‏ 

قلت": 

— هذا لا یکفی .. أتدرى ماذا بحدث الآن لو تحررت من 
الخوف منك 7 

قال : 

— ماذا2 

قلت : ۱ 
— سیفصح عقلها الباطن عن نفسه عن طريق عقلها الواعى.. 
: وأغلب الظن أنها فى هذه الحالة ستتصور تفسها أم كلثوم .. 
وتأخذ ف الغناء فى كل مكان .. فى الشارع .. فى البيت .. وكلما 
وجدت أمامها مجموعة من الئاس .. تغنى على أنها آم كلثوم .. 
وتبتقد أن الناس يعتيرونها فعلا ,. آم كلثوم .. : 

قال والدموع ف عينيه : 

ب ماذا تفعل... كيف نعاطها .. كيف تشفیها .. 

قلت : 





— لا آعرف بعد .. ولکتنا لن نستطيع أن نشفیها الا اذا . 
ساعدتنا هی على شفاء تفسها . ۱ 
ونکس سليم رأسه » وتهد فى باس .. ثم قام واقفا وآتفاسه . 
تتن كانه قد شاخ » وقال ق صوت th‏ : 
— آظن يحب أن آعود الى البیت .. 
قلت فى رجاء : 
— امکث قلیلا ,. بقى آمامنا سامی .. لم نحل عقدته يعد ! 


قال فى eLel‏ : 
— الساعة الواحدة صاحا .. وأنا متعب ! 
قلت : 


— تحمل :. من أجل سامى .. سآتى اليك بفنجال شای .. 

oles‏ سليم وجلس ق مقعده صامتا .. وخرجت من الغرفة 
أبحث عن خادم » بأتى لنا بالشای .. ثم عدت » وقدمت الى 
سليم صتدوق البسكويت الذی أحتفظ به دالا » وقلت : 

— يسكوت من مصر ! 

ومد سليم بده.ق تکاسل » دون آن يبدو عليه الفرح عندما 
سمع اسم « مصر » كما يحدث داغا لأخته وأخيه .. والتقط 
قطمة بسکوت وضعها بين أستانه » وهو يقول : 


— لقد قلت لك كل شىء عن سامی . 

قلت > 

— ۷ .. ليس كل شىء .. لايد آن هناك تفاصيل أخرى 
فاتك أن تذکرها .. 
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۳ وسكت سليم » یحاول أن يتذكر .. 

: بسوال أحاول أن أعينه به على التذکر‎ ebb, 

— كيف كانت والدتك تعامل سامى .. 

ورفع الى رأسه ف دهشة » كانه يساألنى عن سر هذا 
السؤال » ثم آرخی عينيه » وقال فى فتور : 

— كما كانت تعاملنا .. 

وقضم قطعة پسکوت » ثم عاد ورفم رأسه ونظر الى JS‏ 
عينيه » وقال OW‏ بتهمنی : 

ب هل قال لك سامى شیثا بخصوص والدتنا . 

قلت وأنا أبتسم کانی أرشوه بابتسامتی : 

- لا .. لقد حدثنى عن كل شىء الا عن والدته .. لذلك 
سالتك 1 

وعاد سليم ونكس رأسه » وسكت مدة طويلة .. تشاغل 
خلالها پاکل البسکوت » ثم قال : 

— رعا كانت تقسو عليه أكثر منا .. ولكنها لي تكن آما 
قاسية .. كانت خير السيدات .. سيدة عظيمة حقا .. لو أن أبى 
ترك لها ادارة أعماله لما أفلسنا .. وقد كانت تعرف أننا ستفلس 
.. كانت داگا تحذر أبى من اسرافه وجنونه .. 
ولاحظت الفرق الکبیر بين اللهجة التى يتحدث بها سلیم 
عن والدته » واللهجة التى :تحدث بها سامى عتها .. 

ان سلیم معجب یامه » و یحتقر OT‏ ., ۱ 

وسامی معجب بأبيه » و ستقر آمه .. 
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ودونت هذه اللِحظة ق مدذکرانی الطیه ووضمت تحتها 
وعدت أسآل سلیم : 

— ولکن لاذا كانت تقسو عليه *؟ 

واتفجر سليم كأنه يدافع عن أمه : 

ay —‏ کان مشاكسا .. کان مجنونا .. كان نتحداها Els‏ .. 
وكان gad‏ .وقته يلعب مع الأطفال الزنوج ق الشارع .. فى 
التراب .. كانت أمى تحاول أن تجمل منه انىساتا متمدیتا .. 
كانت تصتع له الثياب الأنيقة بيديها .. ولكته كان يذهب 
بالثياب الأنيقة ليلعب مع الأطفال الزنوج فى التراب .. 

قلت وقد أحسست أنى بدأت أمسك طرف الخيط > 

5 هل كان يلعب مع الأطفال الزنوج ؟ .. حدثتى عن 
هذه الفترة ! ۱ 

وأمال سليم رأسه الى الوراء » وضغط بأصايعه على 
جبینه » محاول أن يتذكر » ثم قال : 

- لقد كان قاسيا فى لعبه معهم .. کان يضريهم .. يل انه 
لعن مرة أخد الأطفال فى ذراعه بخنجر كان يلعب به .. ورتم 
ذلك كان الأطفال الزنوج بحبونه ۰۰ و نتتظرو نه es‏ وکان سرق 
من البيت قطع الشيكولانة والحلوى » ويحملها اليهم > وبعد أن 
يوزعها عليهم » يبدأ فى اللعب معهم .. ويتطور ف لعيه الى حد 
القسوة .. 

وسكت سلیم .. 
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ولاحقته بسؤال آخر : 

— ماذا كان موقف الزتوج الكبار منه .. ماذا كانوا 
يفعلون وهم Gap‏ يشرب آولادهم » ويقسو عليهم 1۱ 

قال : 

~ انهم لا يستطيعون آن يفعلوا شيئا .. سامى أبيض .. 
ابن سيد .. ولا يستطيع زنجى أن کسه و .. 

وسكت سليم قليلا كأنه Sar‏ شینا جديدا » وقال ف 
صوت هائم كأنه بحادث تسه : 

— كانت هناك امرأة .. امرأة زنجية متوسطة العمر .. 
رأتها كتيرا تأتی الى الکان الذی يلعب فيه سامی .. وکانت 
تناديه » فیذهب الیها : ویجلس بجانبها على الأرض .. وكات 
تعطيه بعض الهدایا الصغيرة .. لعبا وعرائس من التی يلعب بها 
الأطفال الزنوج .. ثم تتحدث اليه .. تتحدث اليه طويلا » وهو 
هادىء بجانيها على غير عادته .. وقد سألته عنها مرة فقال 
بلا اهتمام انه لا يعرفها .. والها تروى له قصصا جميلة من 
أساطير الزنوج .. وكان سامى يردد داما أسطورة سوتدياتا 
مؤسس مملكة مالى .. أسطورة خرافية تروى كيف استطاع 
طفل كسيح أن pars‏ على وحوش الغابة .. وعلى أعداء 
قبيلته .. Oly‏ يضم كل القبائل ويؤسس des‏ حاريت 


.. ستين عاما‎ Greed yall 
: وتنهد سليم وقال فى صوت غریب‎ 
oe كانت امرأة غرسة‎ ۳ 
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قلت فى لهفة : 

وهل عرف Sally‏ خبر هذه PALA‏ 

قال سلیم : 

» كنت قد تشاجرت مع سای‎ ss قلت له يوما عنها‎ ai ne 
.. وظننت آنی لو أبلغت والدی بقصة هذه المرأة 6 فسیضربه‎ 
.. سیضرب سامی‎ 

قلت : 

— وماذا فعل 7 

قال : : 

— أهتم أول الأمر ee‏ وأرسل آحد موظفیه لیتحری خبر 
هذه المرأة és‏ 

قلت واللهفة تشتد بى : 

we 

قال : 
| سم ثم لا شیء .. قال لی والدی بعدها بأيام ان هذه المرأة 
كانت تعمل خادمة عندنا .. وكانت عثاية خادمة خاصة لسامى .. 
ثم طردت .. وانها لذلك تحب سامى » وتحب أن تراه .. 

قلت : 

-— وماذا قالت والدتك ? 

قال فى بساطة » وهو لا يدرى ما أسعى الى معرفته : 

تک تمس الكلام 0 
قلت : 
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آلم تلاحظ شيئا بعد ذلك ? 

قال وهو بحاول أن تذکر : 

= لم آلاحظ شيئا » الا أن هذه المرأة الزنجية لم تعد 
تهر فى المكان الذی يلعب فيه سامی .. رما خافت من الموظف 
الذى أرسله لها والدى 5 

وسكت سليم .. 

وبقیت برهة أفكر فى أن أواجهه GALL‏ التى اكتشفتها من 
حدثه .. ولکنی ترددت .. غلم كن aR‏ سب عر 
المقيقة اكت ارك ترجاه :۷ بعض الأسئلة الأخرى » 


قبل أن أثق فى اکتشاق .. 

وعدت أسأله : 

- کم سنة قضاها والدك فى افریقیا قبل أن يتزوج 
والدتك ؟ 

وار الى داتعي pene re pee‏ 
السئؤال » ثم هز رأسه فى استسلام » وأجاب : 

5 أكثر من عشر سنوات‎ Se 

قلت سرعة : 

= هل كان ally‏ ناصع البياض . .. أم كان لونهعيل الى 
السمرة ۲ 


واشتدت الدهشة فى عینی سلیم » وقال فى حدة : 
- لذا .. لاذا هذا السوال ? 
قلت فى هدوء : ۱ 
ثقوب في الثوب الأسود = ۱۱۳ 





— آرجوك .. أجبنى ! 

قال وهو ینظر فى وجهى بكل عينيه » كانه فى حالة تحفز : 

— كان أبيض .. ناصع البياض .. ف FI‏ .. ولكن لاذا 
تسال ? 

قلت وأنا أبتسم كأنى آمسح على اعصابه : 

- لانی لاحظت أن مسامی يختلف فى لونه عنك » وعن 
سامية .. انه أسمر ! 

وهب سلیم واقفا 6 وصرخ ف وجهى وعيناه غاضيتان : 

— فهمت الآن ما تفكر فيه .. وأؤكد لك أنه خطأ .. Ths.‏ 
مائة فى FU‏ .. لقد كانت هناك اشاعة سمعتها lily‏ صغير تقول 
ان والدى تروج من احدى الزنجيات .. ولكنها كانت اشاعة 
كاذية .. مانت فى حینها .. 

قلت ق هدوء : 

— هل آنت متأكد آنها كانت اشاعة ? 

قال : ۱ 

— متأكد .. وواثق .. وموّمن .. ان هذه الاشاعة تطلق 
على كل مهاجر آعزب gh‏ الى افريقيا .. والمهاجرون العزاب قد 
يختلطون پالزنجیات » ولكنهم لا يتزوجون منهم .. ولن أسبح 
لأحد SL‏ يلطخ سمعة والدى بعد أن مات .. 

قلت فى هدوء وحزم : 

— آنا لا أسعى لتلطيخ سمعة والدك .. آنا غريب .. ولن 
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ترانى هنا بعد أيام .. وکل ما يهمنى هو أن أعرف الاسیاب التى ١‏ 
أدت الى حالة سامى حتى أستطيع علاجه .. 

ونظر الى سليم فى تردد » ثم بدأ مدأ » وعاد يجلس قى 
مقعده وهو نهد ويزفر أتفاسه ق ضيق 55 

وقال وهو بحاول أن يبدو هادئا : 

ع صدقتی يا دکتور .. ان ما خطر ببالك بعيد عن المقيقة 
.. وسامى أخى من أبى وأمى .. لقد كانت أمى تقو عليه 
مصلحته لا GY‏ ليس bes!‏ .. ولکنه عندما كان عرض كانت تج 
: عليه .. وكانت تنام معه فى فراشه .. وتعاله بنفسها .. ولاتتركه 
الا بعد أن يشفى .. مستحيل أن ثفمل امرأة كل ذلك لطفل 
ليس ابنها .. وآنا .. آنا لم أشك by‏ فى أن سامى أخى .. 
a a A . gts‏ ی 
اذا لم يكن دكن شقیقی 

وكان a‏ بصدق وحرارة .. Lay‏ اعائى بحقيقة 
اکتشاق بتزعزع من جديد .. وكان يجب أن أتاكد قبل أن . 
أخطو خبلوة واحدة ق علاج سامى .. لو خطوت خطوة واحدة 
على آساس استنتاج خاطیء » فلن أصل الى ثىء » رعا oll‏ 
الى سامی » و لته الى حالة آخطر مدا هو فیها .. 

ومضت فترة Gi, dh gh‏ آفکر وأدخن سيجارة » وسلیم 
بحلق ق * ا ي یت براعة والده .. 
أو الاعدام ! : 

. وفجأة حطر لى خاطر جديد .. 
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وقلت وآنا أكثر لهفة : 

— هل تذکر الفتاة الزنجية التى كانت ترقص مع سامى » 
عندما شاهدتاء فى الغابة .. 

وعقد سليم ما بين حاجبيه » ثم انطلق بعد أن تذكر : 

س یندا .. 

قلت : 

— أهذااسمها 2 

قال : 

سس نعم . . سندا .. انها اينه الكاباكا .. ابنته الثانية .. 


a) —‏ زعيم القبيلة .. الزعيم عندهم بسمی كاياكا 


یت هل تذکر هذه المرآة الزنجية » التی كافت تروی لسامی 
فى طفولته آساطی الرتوج a‏ أقصد » هل تذكر وجهها 55 


وعقد سامى حاجبيه » ثم قال بعد برهة : 

— نعم .. أذكرها .. 

قلت : 

= هل تستقد أن هناك شبها بين هذه المرأة » وبيندا ابنة 
الكاباكا .. أى شبه ولو سيط ! 


۱۹۹ 





.واحتارت النظرات ف عینی سلیم » ومضت فترة طويلة » 
وهو متردد » GT‏ يضم الوجهين » وجه بيندا ووچه المرأة 
الأخرى » بجالب بعضهما » فى خياله .. ثم قال فى دهشة كبيرة : 

— نعم .. هناك شبه .. شبه كبير .. كيف عرفت 7 

قلت » وأنا أبتسم : 

ی لم أعرف .. ولكنى استنتجت ] 

وظل مبحلقا بعينيه ف وجهى » پرهة .. ثم نكس رأسه فى 
استسلام »كأنه أحس OL‏ حبل القيقة بدأ يلتف چول عنقه .. 

واستطردت قاتلا : 

— أريد أن آقابل بيندا .. 

ورفع رأسه فى ذعر » وقال : 

— لذا ۶ 

کڪ لابد أن أقابلها .. من أجل سامى ! 
ولکس duly‏ وهو بهزها موافقا ve‏ 
قلت : 

- وأريد ST‏ آقابل الكاياكا .. 

وهز سليم رآسه موافقا » دون أن يتكلم :. ونهض من على 
مقعده ق بطء .. کانه یئن .. كانه شاخ .. وقال فی صوت 


` بائس : ٠ش‏ 
7 - غدا سآمر عليك الساعة الثامنة لنذهب الى الغابة .. 
قلت وأنا أنظر فى ساعتى : 
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- الساعة الآن الثالثة صباحا .. مر على فى الساعة 
الماشرة .. انى فى حاجة الى النوم » حتی استطیع أن أعمل .. 
وغدا يوم عمل شاق .۰ 


وهز رأسه موافقا » دون أن يتكلم .. 
وودعته حتى باب غرفتى وأنا أبتسم له مشجعا .. 
3 ين 


وت ليلتها وخيالى. بواجه أضخم عقدة تسیة ل الركيا .. 
عقدة الأبیض » والأسود .. 
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مت "ا ل 


جاء سليم الى غرفتى بالفندق فى الساعة العاشرة ماما .. 
كآنه قضى الليل كله واقفا على بابی » الى أن دقت الساعة 
العاشرة » فدق الیاب .. وكان واضحا أنه لم يتم .. وحهه 
cab‏ .. ویصمات الارق تحت عینیه .. ولم يتكلم .. slip‏ 
تحية الصباح يتمتمة لم أتبين کلماتها .. ثم جلس صامتا ورأسه 
ملقى قوق صدره » يتتظرنى الى أن أتتهى من ارتداء ثيابى .. 

وكتت lel‏ سر العذاب الرتسم على وجهه .. ان المشكلة 
بالنسية له لم تعد مشكلة سامى » يل مشكلة أبيه .. هل تزوج 
أبوه منامرآة زنجية كما استتتجت .. وهل سامی‌من أم زنجية 1 

والمشكلة كبيرة بالنسية له .. مشكلة تمس سمعة أبيه > 
وكرامة العائلة كلها .. فالبيض pl‏ سزوجون من زنجيات > 
لهم وضع خاص ف المجتمع الافریقی .. وضع شين الكرامة .. 

ولم أحاؤل أن أخفف عن سليم .. فقد كنت أعلم أيضا أن 
الحل الوحيد هو أن بكتشف معى الحقيقة .. 

ووضعت على رأسى القبعة الفلين الكبيرة .. قبعة الرحالة 
ستاتلی مكتشف اقرقيا .. ثم وضعت ذراعى ق ذراع سليم 
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" وآنا أبتسم له مشجما .. وخرچنا من الفندق » ورکبنا سیارته ٠‏ 
: فى طريقنا الى الغابة للبحث عن بيندا اينة الكاباكا .. زعیم 
.| القبيلة .. 1 

ان GLI‏ في النهار أكثر صمتا » كأن طيورها ووحوشها 
لا تصحو الا فى الليل .. حتى الأهالى الذين أراهم على جانبى 
الطريق يبدون ناما .. يسيرون ق خطوات زاحفة صامتة » 
بعكس ما رأنتهم يرقصون ف الليل .. كآتهم يخافون التهار .. 

ولم أخف SLI‏ فى النهار .. ولکتی شعرت بالرهبة المثيرة .. 
ان قيها Kas‏ قويا يجذبك اليها .. شیثا یکاد قتلعتى من داخل 
السيارة » لأسير على قدمى بين أشجارها .. أسير الى بعيد... 
الى سید جدا .. لأصل ق النهاية الى سر مجهول .. انه تفس 
الشمور GA‏ تحس به عندما تبحلق ف مياه البحر فتبص أنك 
تريد أن تلقی تفسك فیها .. وتقس الشعور الذی يجذيك عندما 
تمد يصرك الى أفق الصحراء فتحس CET‏ تريد أن تتوغل فيها 
حتى تصل الى الأفق .. ان للارض قوة جاذبية تفسية » لا تقل 
عن قوة جاذبيتها المادية 5 ۰ 

وسليم .قود السيارة صامتا .. وأنا آلتفت الى كل شجرة 
آمر بها كآنى سأجد. خلفها أسدا أو فيلا أو على الأقل قردا .. 
ثم آباس من الالتفات خف الأشجار .. فاعتدل ق جلستی 
وأحاول أن أركز ذهتى فى حالة سامية » وسامى .. 

لقد اكتشفت عقدة سامية .. ورعا كانت هذه العقدة هی 
عقدة كل ينات المهاجرين ف افرقيا .. هذه الفتاة البيضاء التى 
۱۰ 











تجد تسها ق مجتمع ضیق » متأخر » يضيق عن آحلامها » وعن 
تقافتها .. فتعیش کل يوم وهی تفكر ف العالم الیعید .. المالم 
الواسع . .. العالع الأبيض و داعا أن jas‏ مظاهر هذا 
العالم الى عالها الضيق .. فتقتبس منه آخر الأزياء » وآخسر 
الأغانى » وآخر الرقصات 55 وتحرص على أن as‏ أخباره 15 
انها تعرف عن تایرون باور AT‏ مما يعرف ينات باریس » وأكثر 
مما يعرف ينات القاهرة .. وكل ذلك لا يحل عقدتهن » پل 
يزيدهن احساسا بها .. 

ولكن عقدة سامية كانت أكير من ذلك تتيجة للظروف التى 
أحاطت بها » حتى سبيت لها توقف عو شخصضنيتها » وتركتها 
تعيش ق سن العاشرة » بعد أن تعدت العشرين . 

.. المي .. 

كيف آستطیع تخليص سامية من حالتها فى خلال أربعة أيام » 
ھی كل ما بقیت لی قبل أن أغادر باماكو ؟ 

هذا ما لم أعرقه بعد .: 

وسامى .. 

ان سر عقدته على الأرجح ‏ أنه ولد من أب أبيض وأم 
سوداء .. وكل اين بولد من أب أبيض وأم زتجية» هو ابن 
معقد .. وسر عقدته لا برجم الى سبب فسيولوجى .. ليس لآن 
اختلاط الدم الأسود بالدم الأبيض يسيب مرضا عضويا ينتج 
عنه عقدة .. لا .. ولكن OY‏ الجتمع فرض على هؤلاء الملونين 
معاملة خاصة تعقذ تفوسهم .. ولأن اخت لاف عتمم الأب عن 
۱۳۲ 





مجتمع الأم » اختلافا كبيرا يسبب تصارعا فى تفسية الابن بين 
عجتمعیی .. ویتتمی التصارع بعقدة .. 
وهؤلاء الأبناء تسمون فى افريقيا « ماتيس » .. وتسمع 
لظ « ماتیس » من al gil‏ الافرشیین » ومن أفواه البيض » 
شوبه رنة احتقار وازدراء :. ۱ 
< والماتيش يكونون-مجتمعا خاصا فى افريقيا .. لیس مجتمعا 
زنجیا » وليس مجتمعا أبيض .. انما هو جتمع «وسط» .. وأفراده 
قفون دائما فى « الوسط » .. جمالهم وسط .. ليس جمال 
الز وج Voc‏ جمال البیض 7 ذكاؤهم وسيط .. ليس ذكاء 
الزنوج ولا ذكاء البیض .. وعو اطفهم وسط :. لا ستطیعون 
أن تحمسوا للبيض » ولا أن تتحمسوا لاز نوج ve‏ وتقاليدهم 
. وسط .. خليط من تقاليد البيض وتقاليه الزنوج .. وحتى 
لهجتهم وسط .. خليط من لهجة الزنوج والبيض .. ودياتهم 
وسط .. انهم یومنون بالسیح أو محمد باحساس te GPS‏ 
ويؤمنون بالوثنية باحساس مسیحی أو اسلامی .. وثقافتهم 
وسط .. لیسوا مثقفين ولا غير مثقفین .. و .. 
وهذا « الوسط » لم بختره هولاء الأبناء .. انه ليس موقفا 
يقفون فيه باختیارهم:.. ولکنه مفروض علیهم .. فرضه علیهم 
تصارع مجتمعين ختلفین .. صراع بين مجتمع البیض ومجتمع 
' السود » يدور من حولهم » ویدور أيضا داخل تفوسوم .. 
وينتهى بهم الى هذا الوقف الوسط .. اله موقف آشبه بالسجن 
لا ستطیعون الفرار منه .. لا بستطیمون أن یندمجوا بكيانهم 
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' وعواطفهم داخل عجتبع البیض » ولا داخل مجتمع السود .. 
والبيض ينظرون اليهم من خلال قضبان السجن بازدراء ولا 
يثقون فيهم لأنهم لیسوامنمم .. والزنوج Lal‏ بنظرون الم 
فى شك وريبة لأنهم E‏ .. والجميع يقلبون شفاههم فى 
Sk an‏ د ۱ 

والاتیس ليسوا فى افريقيا وحدها ... انهم فى کل يلد 
مستعمر » وف كثير من البلاد التى لم تستعمر واختلطت فیما 
الألوان .. فى الهند .. فى الیابان .. فى أمريكا .. وأيضا ف 

بعض البلاد العربية » ففى المملكة السعودية يوجد هذا الوضع 
الاجتماعی بين القبائل الأصيلة التى نبتت فى أرض الجزيرة » 
وبين القبائل والطوائف الدخبلة الستوطنة .. وسمون هناك ۰ 
« بنى خیضر » . 

ولکن .. ۱ 

حالة سامی تختلف عن حالة أى فرد آخر فى جتمع الماتيس » 
لانه لا بدری أنه ماتیس .. لا بدری بعقله الواعی » ولکن عقله 
الباطن بدری .. وکانت النتيجة أن أصبحت له شخصیتان .. 
نتغلب العقل .الواعی فتسیطر على سامی شخصية الرجل الابیض 
.. ويتغلب العقل الباطن فتسیطر عليه شخصية الرجل الأسود .. 

فاذا افترضنا أن هذه الحالة صحيحة » فکیف أستطيع أن 
J abel‏ هذه الفترة القصيرة التى سأقضيها فى باماكو ? 

حتى هذه اللحظة » لم آکن قد وصلت الى طريقة العلاج 
وكان كل ما يهمنى هو أن أكتشف المؤثر الذى تسيطر به لحدى 
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الشخصيتينَ على الأخرى .. أن آکتشف الحرك الذی يحرك 
الشخصية الزنجية لتسيطر على تصرفات سامى .. متى تحدث 
هذا .. وف أى مناسبة 8! وكنت أعتقد أنى لن آکتشف هذا 
المؤثر أو المحرك » الا بعد أن أقابل بيندا والكاباكا .. 

وأوقف سلیم السيارة على جاب الطريق .. وشد فبا 
line‏ حزینا من صدره » ثم نزل ودعانى الى التزول » وسار 
بجانبی صامتا ورأسه ملقى فوق صدره .. 

ومشینا بين أشجار الغابة » ونحن نط بأقدامنا الأوراق 
المافة الملتساقطة على الأرض » فتتكسر » وینطلق من تحت 
خطواتنا صوت خشن كأنه صوت أنين أجش .. 

ووصلنا الى القرية .. 

نفس القرية التى زرتها بالليل ورأيت سامى يرقص فيها 
رقصة الزنوج .. ولكنها تبدو فى النهار كآنها خرابة .. صامتة .. 
فقيرة .. أكواخها كالحة .. والرائحة الزاعقة التى شممتها ف كل 
مكان من افريقيا » تهب على قوية عنيفة .. رائحة أشبه برائحة 
السيك الحفف » lady‏ شىء مثير » شير أعصابك » وبحيطك 
باحساس من الغموض » والترقب ably‏ .. 

وبعض النساء جالسنات آمام أكواخهن يقمن ببعض الأعمال 
اليدوية ve cs dc‏ ورجال مستلقون على الأرض أنصاف 
عرايا .. نيام أو أشبه بالنيام .. والشمس تصب كل نارها 
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الارض من تحتها ناصمة الضوء كمرآة تزغلل عينيك » وفحیح 
اللهب .. لهب الشمس .. ينطلق منها » حتی تكاد تحس بأبخرته . 

وآحکمت وضع قبعتى الكبيرة فوق رأمى ؛ ومشیت بجانب 
سلیم نحو کوخ كب نسييا یتوسسط بقية الأكواخ .. ولمحنا 
JY aw .٠‏ » فلم بتحرکوا من مكانهم .. ولا تكلموا .. 
ولكتى لاحظت عيولهم البيضاء تتصب على سليم وف نظراتهم 
- حقد وكراهية .. ` 

وتقدم سليم من رجل جالس القرفصاء مستندا بظهره على 
جدار الكوخ الكبير » وقال بلهجة آمرة » وبالفة الفرقسية : 

~ آرید آن آری الکایاکا .. ۱ 

ولم يتحرك الرجل من مکانه .. ولم یتکلم .. أشار برأسه 
الى باب الکوخ الكبير .. ثم بدا یتشاغل be‏ بنیش الارض 
بأصابعه .. 

وقال سليم فى لهجة ST‏ احتدادا : 

— قم .. وبلغ الكاباكا اننا هنا .. ۱ 

ولم يرفع الرجل رأسه LI‏ .. خط باصبعه خطا طويلا فى 
التراب .. وظل صامتا .. 

والتفت الى سليم وقال فى غيظ بحاول أن يكتمه : 

— أنهم اکسل خلق الله .. الهم جثث .. ۱ 

ولکنی لم اقتنم Ob‏ الرچل کسول » لقد رأيت فى تصرفه 
نوعا من التحدی .. وعا من الكراهية الصامتة ... 

وق هذه اللحظة خرج صبی من الکوخ الكبير » وما كاد 
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یلمحنا حتی عاد واختفی داخل الکوخ .. ویعد فترة حرج الینا 
رجل ضخم GLI‏ » صارم ملامح الوجه » يبدو فى الخمسين من 
ope‏ » وریا كان أكبر من ذلك .. رما كان فى الستین .. فان 
الوجوه السوداء تخفى تحتها عمر آصحایها .. وکان الرجل 
برندی بنطلونا قصیرا لونه کاکی ۰ وصدره عار » يبدو قوب 
رغم بعض الترهل فيه .: | 

ووقف الرجل أمام باب الكوخ » مرفوع الرأس وقد 
وضع يديه ى خاصرتيه » ونظر الى سليم نظرة قوية » ليس ى 
قوتها حقد ولا كراهية .. وظل صامتا الى أن تقدم اليه سليم ؛ 
ومد بده مصافحا » وانحنى أمامه اتحناءة صغيرة » وقال 
بالفر نسية فى صوت يبدو ازجا مما فيه من تفاق : 

.. ghl صباح‎ — 

وصافحه الرجل ف كبرياء » وهو یشتم : 

— صباح اين .. 

ثم قدمنى اليه سليم » وأعقب قائلا : 

— أنه من مصر .. 

pauls‏ الكاباكا ابتسامة مخلصة » وقال وهو يشد على 
GY‏ 2 

— لقد سمعت عن مصر کثیرا .. لى صديق من السنغال. 
زار مصر وتعلم فى الأزهر ...انه الآن فى مدينة دكار .. 

ثم التفت الى سليم قائلا فى لهجة جادة : 

— فى خدمتك ؟ 
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وآرخی سلیم عینیه وقال وهو يزفر : 
ب آخی سامى مريض ۰۰ والدکتور عتقد ألك تستطيع أن 


تساعده فى علاجه . ۱ 
Contd gly‏ نظرة جزع الى عينى الزعيم » وقال ف لهفة : 
— مريض .. مريض عاذا 2 
وقلت فى هدوء : 


- الها حالة عصبية .. 

وأحنى الزعيم رأسه وهو يتنهد » كأنه كان يننظر OT‏ یکون 
مرض سابى متعلقا بحالة عصبية .. ثم التفت الى وقال فى 
استسلام : 

— كيف أستطيع آن أساعدك 1 

قلت بسرعة : 

— أريد of‏ آقابل بيندا .. 

ورفم الى عينين مندهشتین وقال كأنه فوجىء : 

س بیندا .. ابنتي بیندا .. لماذا 8 

١ : قلت‎ 

ated —‏ أنها تمرف عن سامى أشياء كثيرة لا نعرفها .. 
وقد أستطيع أن أصل من خلال ما تعرفه » الى سر الخالة التى 
يعانيها .. ۰ 

قال وهو ينظي ف عینی کانه بحث فیهما عن حقیقتی » 

— انی آعرف عن سامی کل ما تعرفه بیندا .. اسالنی أا ! 
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قلت فى ثبات : 

.. أفضل أن آسال ندا أولا‎ oe 

وصست الزعيع فترة » وقد ی رأسه يفكر ثم رفع رأسه 
JL,‏ ف صوت حزين : 

— هل حالته خطيرة ؟ 

قلت : 

— أعتقد أنها خطيرة .. 

وهز رأسه فى آسی » ثم قال وهو يشير الى داخل EST‏ 

س تفضل .. . 

ودخلنا الى قاعة دائرية فسيحة » أرضها من التراب » ملقی 
عليه بعض الأبسطة الوطنية » وستنم من فروع الأشجار CSF‏ 
بشكل مخروطى » وحوائطها من الطين .. وقد اتتثرت فيها قطم 
غير متجانسة من الأثات .. مقعد من اطرید .. ومقعد آخر كبير 
من الخشب .. وصندوق وضعت فوقه مرقبة ۰۰ ومصطبة من 
الطين کمصاطب الفلاحین عندنا » فرشت فوقها حصيرة من ألياف 
الشحر الحدول .. 

وقدم لى الزعيم القعد الكبير .. وجلس سلیم على الصطبة 
وهو یزفر ألفاسه ولا یتطلع حوله .. ودخل الزعیم من باب 
جانبی » وعاد وخلفه بیندا .. 

انها نفس الفتاة التی رأيتها فى مقهى « فانى » .. ورأيتها 
مرة ثانية مع صديقتها على شاطىء النيجر ۳ ورأتها مرة ثالثة 
ترقص مع سامى ف ساحة القرية .. 
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وکانت يندا حافيه القدمين » وتوب من الماتی اللود .. 
غير مفصل .. عرد قطعة من القماش .. تلف چسدها كله حتی : 
آعلی نهدیها .. 

رقت ا رای کک Ania ge‏ 

وصافحتنی رهی تنظر فى وجهی .. 
' وقلت لها متا : 
آظن أتنا التقينا من قبل .. 

قالت ق بساطه دوذ أن قبتسم : 

| اظن .. 

ثم التفتت الى سليم . وهزت رآسها تحبیه فى رشاقة 
وا وسليم لا بهتم بتحيتها » ولکنه بیحلق فيها يكل 
GW » tue‏ شارن بين شبهها » وبين هذه المرآة الأخرى التى 
كانت gk‏ الى سامی قى طفولته وتروی له أساطير الزنوج .. 

وعادت یندا ورفعت عینیها الى تسأّلنی : 

— ماذا ترد أن تعرف 7 

والتفت الى الزعيم قائلا : 

— هل أستطيع أن آجلس معها على اتفراد ? 

وقل الزعيم عبنيه بینی وین سليم » وتردد فلیلا > ثم 
خرج من الياب الجانبى ... 

ونظرت الى سلیم آطلب منه أن يخرج هو الآخر » فخرج 
من الباب الذی دی الى ساحة القرية .. 

ثم التفت حولی وقلت لبیندا وأنا أشير الى الصطبة : 
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— تفضلى .. 
۱ وخطت پیندا فی كبرياء » وجلست ورآسها مرفوع 6 وقلت 
لها : 
— ان سامی مريض .. مریض جدا .. حالته العصبية قد 
تودی به الى Oh!‏ 

ولم تندهش بیندا وهی تسمعنی .. کانها كانت تعلم أن 
سامى عکن أن يكون مجنونا .. ولکن طلغت على وجهها مسحة 
من الزن .. ونکست رأسها .. 

وعدت أقول : 

— انى أحاول أن أجمع كل تفاصيل حياته » لعلى أستطيع 
أن أعرف سر حالته » فأعالها .. 

قالت : 

— هل هذا ضروری لعلاجه ۶ 

قلت : 

س نعم .. أنه الطريق الوحيد لعلاجه .. 

قالت : 

.. gill — 

قلت : 
— كيف التفيث به 1 

وتنهدت قائلة : 

— كما يقابل الشبان البنات .. كنت ف المدينة ورآنى 
سامی .. glad‏ ورائی .. ورکیت الاوتویس الصغير GUE‏ گر 
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بقریتنا » فرکب ورائى .. ثم بدأ یکلمنی .. ودهشت لانه كان 
يتكلم لغتنا » لغة الولف » بطلاقة .. كآنه واحد منا .. Badly‏ 
٠‏ تتبادل الحديث الى آن وصلنا الى Sal‏ .. وأذكر آنه كان يومها 
بدو متعبا .. كأنه مريض .. وچهه باهت .. والعرق متصیب من 
جبيله .. وأنفاسه لها صوت .. ولکننا بعد أن وصلنا الى 
القربة » وقدمته لوالدى » وجلس بين الفتيان » بدأ ستريم .. 
ثم اشترك معنا فى رقصة الليل .. واكتشفنا كلنا أنه راقص 
ماهر .. كآنه واحك منا .. وكل الشبان » و کل البنات » فى 
قريتنا أحبوه .. 

وسکتت بیندا IGS‏ اتنهت من الحديث .. 

وقلت باهتمام شديد ؛ 

— وماذا حدث بعد ذلك .. ماذا حدث فى ذلك اليوم .. 

قالت : 

JB -‏ يرق حتى اتنهى الليل .. ثم نام فى أحد الا کواخ 
. ولكنا لم نجده فى الصباح .. ولم بره أحد وهو ينصرف .. 


وضحكنا كثيرا بومها .. 

. .وسکنت پیندا قلیلا وهی تتنهد : . 1 
قلت 3 ۱ 
— لذا .- هل يحرم عليك والداگ مقابلة الشيان 7 
ونظرت الى فى دهشة قائلة : 
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ب لاذا يحرم على مقابلة الشسبان .. لا .. لم يحرم على 
مقابلة الشبان .. 

فلت : 

— ولاذا حرم عليك مقابلة سامى : 

قالت فى صوت fle‏ : 

— لا آدری .. رعا كان یعلم ما يمكن آن يصيبنى من عذاپ 
لو أحيبته .. . 

قلت : 

— هل أحببته ؟ 

قالت : 

— تقد حاولت منسذ اليوم الأول أن أنساه .. أن أقنع 
نفسى بأنى لا آهتم به .. ولكنى كنت آنتظره .. اکنشفت ألى 
أتنظر بكل دقيقة من عمرى » لعله يعود .. ولكنه لم یمد .. 
مرت ثلاثة أسابيع ولم بعد » كنت خلالها أقاوم اهتمامی به .. 
ولكنى لم أستطع أن آستمر فى القاومة » فذهبت الى المدينة » 
وأخذت أبحث عنه .. بحثتث عنه كثيرا الى حد أئى جازفت 
ودخلت الأماكن المخصصة للبيض .. الى أن وجدته فى مقمی 
فانی .. ووقفت آمامه .. فنظر الى كآنه لا بذکرنی ,. فانصرفت 
غاضبة ولکنی لم آکد آخرج من المقهى وأسير بعض خطرات 
حتی شعرت مقدمین تتبعانی .. والتفت فاذا بی آجده ورائی .. 
وتکرر نفس ما حدث ف الرة الأولى .. حادئنی بلغتنا .. 
وركب معى الأتوبيس الصغير » وهو يبدو متعبا مريضا .. 
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العرق يتصيب من جبینه » وآقاسه لها صوت .. ثم استراح 
عجرد أن دخل القریه .. ورقص معنا .. ثم اختفی عند الفجر .. 
ثم استطردت وهی تتتهد بحرقة  :‏ 
— هذا هو حالنا Ko‏ . 
- فلت 2 
— حتی الیوم ؟ 
قالت : 
ا حتى الیوم . 
sob‏ 
- آلم Ob‏ القرية أبدا من تلقاء نفسه 8 
قالت.: 
ii —‏ .. فى كل مرة آذهب للبحث عنه .. وف کل مرة 
يبدو كأنه لا یمرفنی .. ثم یتبعنی .. 
قلت :2 
— تقولين انه كان يبدو فى كل مرة كأنه لا يعرفك .. عادا 
تضبرین ذلك ؟ 
قالت - 
— كنت أعتقد أنة يتجاهلنى » حتى لا بلفت نظر أحد من 
البيض الیتا .. ش 
— هل تعتقدين أنه Chas‏ .. 
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ونظرت الى فى غضب ‏ كأنها تلومنی على هذا السیال .. 
ثم las!‏ نظرتها .. ولکست رأسها .. وصنتت .. 

قلت كأنى أثيرها : 

- لاذا لا تريدين الاجابة على سترالى .. 
" ورفعت رأسها فى بطء » وركزت عيئيها ف عينى » وقالت فى 
ثيات : : 

— هل cil‏ حقبقة دكتور 7 

قلت فى دهشة : 

= نعم .. هل تريدين PATTI‏ 

وأخرجت من جیبی جواز سفری الذی أحمله معی دائما » 
وفتحته آمام عینیها .. 

وم تنظر الى جواز سفری » ولکنها عادت تقول وعیناها 
مرکزنان فى عينى " 

5-5 هل تستطیم فعلا شفاءه » لو عرفت كل شىء ٩‏ 

قلت : 

- أعتقد .. 

وأرخت عينيها عن وجهى 4 ونكست رأسها » وقالت فى . 
صوت خفيض : 

= لقد تزوجنی .. 

قلت والدهشة تصرخ فى صوتى : 

- من 7 

قالت ودمعة كبيرة تفر من عیشها : 
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د سامی اقد عارض أبي كثيرا ف أن تتزوج. .۰ ھی 


عام كامل وهی برفض زواجنا .. ولكنه ف النهاية خثی على من 
الجنون .. وخثى على من أن أهرب من القبيلة .. فزوجنا .. 


كلت : 

— هل هو زواج مسجل ؟ 

قالت ف دهشه : 

8 تعنی‎ lal. — 

قلت : 

— هل هو زواج شرعى .. مسجل ف دفتر حكومى ٩‏ 
قالت : 


س أبى له حق ترويج آفراد القبيلة .. ان bag‏ لا تمتق 


الاسلام » ولا المسيحية .. اننا وئنیون .. 


وهززت رأسى معتذرا عن جهلى » وعدت أسالها : 

— وهل علم سليم بهذا الزواج .. 

ونظرت الى فى غضب وقالت : 

- لا طبعا .. لا آحد يعلم الا آفراد قبيلتنا وقد جمعهم یی 


وجعلهم بقسمون بحق ال لهة آلا پبیحوا pall‏ .. 


۱۳۹ 


قلت ق دهشه : ۱ 

- لماذا .. لاذا pol‏ الزعيم على ايقاء هذا الزواج سرا .. 
قالت وهی تننهد : 

— لا آدری .. أنه يقول Els‏ انه يعرف ما لا نعرفه .. 


قلت : 





— وکیف اتفقتما على الزواج .. أنت وسامی .. 

قالت وعیناها تسرحان الى بعيد كأنها تجری وراء 
ذكرياتها : 

— بعد أن انتهیشا من الرقص .. قلت له : لنتزوج .. 
فشحك ضحكة كبيرة 6 وشدنی من بدی وذهب بی الى والدی 
وطلب منه أن يزوجنا .. وثار والدی 6 وعارض .. وظل پعارض 
أكثر من سبعة آشهر الى أن وافق . 

قلت : 

— وهل ظل سامى يختفى عند الفجر » بعد زواجكما 8 

قالت : 

— نعم .. لقد فکرت أن نتزوج لاعتقادى أنه لن ite‏ 
بعد الزواج .. ولکنه ظل یختفی .. 

قلت > 

— ألم تلاحظى الطريقة التى يختفى بها ؛ 

قالت : 

— لقد كان أحيانا يبقى معى ليلة واحدة » وأحيانا يبقى 
دومين وثلاثة .. کان يبدو رقيقا Vole‏ كالعصفور .. وعند ما 
برقص يبدى قويا ثائرا كالبرق .. وكنت خلال هذه الأيام 
لا آنام .. أظل أقبله حتى ينام وهو بین شفتى .. ثم لأبقى مفتحة 
العينين خائفة من اللحظة التى يختفى فيها .. وق هذه اللحظة 
قوم من جانبی وسير وكأنه لا بزال ناگ .. ونيد قطرات 
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العرق تتصيب من جبينه .. وآنقاسه تتلاحق » ویضرج من 
القرية » وعشى فى اتجاه الدينة .. ۱ 

قلت : 

- آلم تحاولى مرة آن تمنعيه من اطروج 9 

فالت : 

ب لا .. اتی أخافه وهو فى هذه الالة .. وكنت أتنيعه 
عند ما يخرج .. أمشى وراءه .. وأسبقه أحيانا » ثم أعود اليه » 
وأضع وجهى آمام وجهه » فينظر الى بعينين ذاهلتين » ولا 
بعرقتی .. انه وهو فى هذه المالة لا يعرف أحدا .. لا مرف 

وتنهدت بيندا » واستطردت قائلة ق صوت حزين » ولهحتها 
الفرنسية تتكسر فوق شفتيها المكتنزتين : 

ad) —‏ تعبت مرة من الثی وراءه .. فجريت اليه وتعلقت 
بذراعه وآخفت أهزه » وأضرب بیدی على صدره » وأصرخ قق 
وجهه .. لعله تمیق .. ولكن auc‏ آضاءتا نظرة غرسه .. 
مجنونة .. ثم أخذ یضرینی .. ضرینی بقسوة وهو بلعنتی 
بکلمات بذيئة .. لم يكن پلعتتی وحدی .. بل كان یلمن کل 
الزنوج .. ومن بومها لم tel‏ آمثی وراءه .. كنت أتركه یختفی 
أو آسیوعان » وأنا آقاوم » ثم لا أستطيع أن احتمل شوقی . 
اليه » فآذهب الى المدينة للبحث عنه .. وآعود به الى القرية .. 
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وقلت فى لهفة : 

— وعند ما تعودین به » هل بذکر كل شیء بینکما | 

قالت > 

— انه يبدأ داعا عغازلتی ف الاوتوییس الصغير » كأنه 
بلتقى بى لأول مرة .. وقطرات العرق فوق جبینه » ality‏ 
لها صوت .. ولكنه بتطور خلال الطريق » وعند ما نصل الى 
القرية بصبح كأنه واحد منا .. يذكر كل شىء .. بل يعتتقد أنه 


لم يغادر القرية ولم يتركنى أبدا .. 

قلت : 

wl الم تحاول والدك آن شسر لك هذه المالة التى‎ ees 
۶ سامی‎ 


قالت والدموع واقفة بين جفونها : 

- لا .. وعند ما کان يرى عذابی » كان پلومنی ویحملنی 
السئولية » لانی خالفت رأبه وصممت على الزواج من سامی .. 

قلت فى هدوء الطبيب : ۱ 

شكرا .. هل أستطيع الآن مقابلة الكاباكا ؟ 

ونظرت الى فى توسل .. وبياض Lee‏ ينير وجهها .. 
وابتسامة غربة ضعيفة تقف فوق آسنانها البيض » وقالت : 

-- هل تستطیم حقيقة أن تشفيه 8 

قلت : 
— سأحاول... 
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قالت : 

— عدلی أن تحاول آکش .. 

قلت وآنا ابشم فى اشفاق : 

— أعدك .. 

وقامت من جانبی » وقوامها الرائع .. قوام التاسعة عشرة .. 
ملتف فى قطعة القماش تحرله نحو الياب .. 

وبعد قلیل عاد الزعيم الى القاعة .. طویلا .. مهيبا .. رافع 
الرأس .. متجهم الوچه . 

وأطل سليم برآسه من الباب SW‏ » وعند ما رأى أن بيندا 
eat SS‏ ای .. ولکنی قلت له بالفر لسية » حتی 

يفهمنى الزعيم : 

— أرجوك يا سليم .. اتنظرنى فى الخارج . 

ونظر الى سليم فى ضيق » ثم نظر الى الزعيم .. وخرج وهو 
يضرب الأرض يقدميه ف غيظ : 

: الزعيم صدره بأنفاسه ثم قال وهو لا ينظر الى وجهى‎ Say 

— ماذا قالت لك بيندا .. لقد تركتك وذهبت تبکی فى 
حجرتها .. 

قلت ى صوت هادىء » كأنها لم تقل لی شيئا مثيرا : 

- قالت لی انها تزوجت سامى .. 

ورفع الى وجهه بغتة » وبياض عينيه يضىء وسط سواد 
وجهه » فیبدوان کآنهما مصیاحان قوبان معلقان فى اللل . ee‏ 
عاد Ubi,‏ عیئیه .. وآدار وجهه عنی » وقال وهو بننهد : 
الخال 





— هل قالت لك ذلك ? 
قلت وبين شفتی ابتسامة هادگة : 
— وقالت لى انك عارضت بشدة فى هذا الزواج .. 
وهز رآسه موافقا » ونم : 
— نعم عارضت .. 
قلت : 
— لماذا .. 
إل لاجد ی 
أبيض .. 
قلت : 
— ولكنى لاحظت أنك تحب سامى .. 
قال وهو يهز رأسه : 
— نعم .. آحبه .. أحيه كما أحب ابنى . 
ثم استطرد فى صوت مرتفع : 
— ولكن هذا لا سكفى لأوافق على زواجه من ابنتى .. 
۱ قلت : 
— ان هناك زیحات تلطة سعيدة .. 
قال : 
— مستحیل .. الها كلها زيجات شقية .. والأبناء الذين 
۱۱ 





بولدون من هذا الزواج كلهم أشقياء .. انی لا أريد أن یکون 
حفيدى ماتیس .. . 


قلت : 

- وا عدت وواققت على هذا زواج .. 
قال فى gel‏ : 

مسبت عم ee‏ وافقت oe‏ 

قلت > 


.— اذاو 


قال وهو بزفر أتفاسه كانه ضاق بالتحقیق معه : 
SY -‏ خشيت أن تفعل ابنتى مثل ما فعلت .. و 
وتوقف عن الكلام فجأة .. 


د ... أطبق شفتيه » 


۱:۲ 


قلت أتعجله : 

- مثل ما فعلت من ? 

و وهاو وص 
قلت: 

— من أجل سامی .. 

قال : 

— ولا من أجل سامى .. 





قلت : 
— انه ليس سامى وحده .. ان معه اپنتك بيندا .. ويوم 
یشفی سامى سترتاح پیندا ٠.‏ _ 
| قال وهو يدير ظهره لی ووجهه فى الحائط : 
— ومن آدرانی أله سيشفى ؟ 
قلت : 
- أؤكد لك أن کثرا بع للسالات ااشاة اسعطمت 
شفاءها .. انك لا تعرفنی .. ولکنی مشروف ف كثير من الدواگر 
العالمية . وأقول لك ذلك بلا غرور .. اعا لأنى أريد أن آساعد 
| سامى .. لقد آحبیته أنا أيضا .. 
وظل الزعيم صامتا وهو يدير ظهره لى .. 
ثم خرج من باب الكوخ » ورفع رأسه الى السماء .. ونظر 
: فيها مدة طويلة .. ثم عاد الى » وقال فى صوت أجش : 
— عد الى ف المساء » اذا آبرقت السماء .. 
۰ قلت : 
— لماذا » عند ما قبرق السماء 1 
قال : 
— لأنى مرتبط بعهد » لا تستطیم أن تحلني منه » الا 
. السماء .. 
قلت : 
- واذا لي تبرق السماء #* 
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لا قعل ce‏ 

لىت : 

— انى لا استطیم أن آفهم علاقة البرق عوضوعنا .. 
والتفت الى غاضبا وتال فى حدة : 

-. هناك آشیاء كثيرة أن تفهمها .. افعل كما قلت لك ؛ 
ثم هدا قلیلا واستطرد يعتذر عن حدته : 

- آسف .. انی مرقبك .. 

ثم مد يده يصافحتى مودعا .. 

وقلت : 

- الى اللقاء هذا الساء .. 

قال : 

., السماء‎ cod pf اذا‎ — 

وهززت رأمى مستسلما » وخرجت » cla ths‏ ذراع سليم » 


أسحيه نحو العرية .. 


١5 


وقال سليم وهو يهرول ليلحق بخطواتی السرينة المصبية : 
— ماذا عرفت 7 

قلت وأنا أجلس پجانبه فى السپارة : 

— لا تسآلنى .. لن أقول لك شيئا الآن .. 

وكنت مصمما فعلا على ألا أقول له شيئا » حتى لا ينقل 





ما يسمعه منى الى سامی » فیفسد خطتی .. أو يثور ويعود الى 
الكاباكا ثائرا ليكذب قصة زواج سامى من ابنته .. فأفقد لقة 
" الكاباكا .. 

وسكت سليم احتراما لارادتى .. 

قلت له وأا عائه فى أفكارى : 

- ماذا نی البرق بالنسبة لهذء القبيلة ؟ 

قال : 

— انهم یژمنون بالظواهر الطبيعية » وأهمها البرق ! 

ورفعت رأسى الى المماء .. 

ان السیاء صافية .. ليس فيها قطعة سحاب واحدة .. والجو 
حار .. ولیس هناك ما يبشر بالمطر .. 

يبدو أن الماء لن تبرق هذه الليلة .. 


تقوب في الثوب الأسود .5 4 ١‏ 
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آوصلنی سلیم بسیارته حتی باب الفندق » وقلت له واا 
أهم باللزول : 

— أرجى أن تمر على فى الساعة الشامنة » أو اذا أمطرت 
البماء قبل ذلك .. 

ولظر الى gi‏ فى dsas‏ وقال وعلامة استفهام كبيرة 
مرسومة على وجهه : 

- اذا .. ماذا يعنى الطر بالنسبة لا 

قلت وأنا أ ازل من السيارة بسرعة : 

— ستعرف كل شیء .. ليس الآن | 

aS fy‏ دون أن أننظر مزیدا من آسئلته والماحه » ودخلت 
الفندق .. وقال لى البواب ان سامية مرت على لى الصباح » 
ولم تجدلی .. واتنظرئنى طويلا ؛ ثم الصرفت .. وقال اله رآها 
نسكى بعد أن طال اتنظارها .. ولم gal‏ .. فقد کلت أعلم سبب 
بكائها as E er‏ 
الى DL‏ دون أن أصحبها معي .. 

وصمدت الى غرفتى بعد أن لبهت على البواب بالا يسيع 
لأحد عقابلتى الا لسليم .. 
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ولم اکن تعبا .. ولكنى كنت فی حاجة الى تركيز ذهنی فى 
هذه المعلومات التى سمعتها من بيندا » ولم يكن أهم ما سمعته 
منها أنها تزوجت سامى » بل كان الأهم هو ما قالته عن سيطرة 
شخصيته الزنجية عليه مجرد دخوله القرية » لدرجة أنه ينسى 
الأيام التى قضاها بعيدا عن القرية خاضعا لشخصية الرجل 
الابيض .. ينسى الفاصل بين الشخصيتين » حتى لو استمر هذا 
الفصل أسبوعين أو ثلاثة .. وعود الى القرية كانه لم يتركها 
أبدا .. كان الأيام لم تمر .. ويبدأ حياته فيها من نفس اللحظة 
التى تركها فيها .. فاذا كانت زوجته قد سالته قبل اختفائه : 
«ازاى صحتك» عاد بعد ثلاثة أسابيع وقال لها : daily‏ سلمك» 
.. كانه سمع سؤالها فى تفس اللحظة التى عاد فيها .. 

انها حالة خطيرة .. 

حالة مركبة .. 

ولم يكن ما يحيرنى led‏ خطورتها »بل كان ما یحیرنی هو 
طريقة علاجها وهی بهذه الخطورة » خصوصا وأن ليس GY‏ 
الوقت الكاف لانباع الطرق العادية فى العلاج التى قد تستغرق 
شهورا طويلة .. 

وخيل الى أن السر الذى 'يحتفظ به الكاباكا » قد بعيئنى " 
على تحدید طريقة العلاج .. ۱ 

بل الواقع آنه لم یمد لى آمل فى اکتشاف طرقة الملاج 
الا فيما عکن أن يقوله لى الکاپاکا .. 
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ولکن الكاباكا بنتظر أن تبرق السماء حتی تحله من عهد 
قطعه على لفسه .. 

وخرجت الى رت ری اطع الى لس 

۷ أمل .. 

السماء صافية كاللين .. 

ليس فيها قطعة سحاب .. والهواء راكد قیل .. والطسعة 
كلها صامتة » كأنها نامت تحت تاثير هذا الو الحار .. 

وقضيت الوقت .. أسجل مذكرائى .. وأحاول أن أنام 
حینا .. ثم اخرج الى الشرفة لعل شيئا حدث فى السماء .. 

ولم يحدث شىء .. ۱ ۱ ۱ 

وفى الساعة السابعة واللصف نزلت الى حديقة الفندق 
FE‏ الوا الى مس ات ا 
بانی ائم » وألى طلبت آلا یزعجنی أحد .. ۱ 
2 وحمدت الله SY‏ لم آقابل سامى .. فلم أكن أريد أن آقابله 
قبل أن أجمع كل المعلومات التى تعیننی على حالته » حتى أفاجئه 
بها فى أول مقابلة لنا .. ۱ 

وجلست ف الحديقة أتناول قدحا من GLI‏ .. وهواء رقيق 
بدأ edits‏ من حرارة الجو » soy‏ أغصان الأشجار .. 

وتلمست الهواء بوجهى » وأنا أتساءل : 

هل عکن أن يكون هذا مقدمة لهطول المطر .. 

من يدرى ۶ 

وجاء سلیم » وسألته بلهفة : 
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— هل عتقد أله عکن أن قطر اسماء هذه الليلة 1 

ورفع سلیم ألفه الى السماء » کاله يفسمها م ثم قال ٠‏ 

ت را .. کل.شی» عکن أل يدث .. ان الطبيعة هنا 
کالاهالی اسهم .. لا مكن أن تفهمها .. وتصرفاتها تلض‌ائية 
مفاحِئة , ,لیس لها سیپ . “ترح مج . وتیکی فجأة .. وتنام 
فحاة .. 

ثم ظر الى واستطرد وف عیلیه نظرة توسل : 

— آلا تفول لى لاذا تنشظر الطر والبرق 8 

قلت : 

- ليس الآن .. 

قال ا 

— هل للمطر والبرق علاقة بخالةأخى سامى ? 

قلت : 


قال وهو يبسم فى استخفاف 
— يبدو HiT‏ أصبحت تومن بسحر الزنوج .. 
وابتسمت ابسامة سخيفة » دون أن أرد عليه .. كنت قد 
أصبحت آنا تسى فى حالة عصبية من طول اتتظاری للمطر .. 
٠‏ وفجأة .. 
سقطت قطرة ماء على كفى .. 
لملها بدأت ee pk‏ 


Yor 





و کلمت فرحتی 6 ولم أنحرلك من مکالی » کالی طفت ان 
طرحت أو الع ركت » أن تعدل السماء من رأيها ۳ 


وسثطت Athi‏ فوق وجبی .. 

وتلاحقت القطرات .. رذاذ خفيف من الطر .. والتفضت 
واقنا وأنا آصیح : 

— الها قطر .. هيا بنا ! 

ولظر الى سلیم IT‏ مجدون » ثم Bh‏ بخطوالی السريعة 
نحو السيارة .. 

وتلت له وأنا ارکب بجانبه » أطلعه على سر اننظاری للمطر ‏ 
لأريحه : 


— لقد وعدلی الكاباكا أن galls‏ على سر كبير » اذا أحلته 
السماء من العهد الذى أخذه على نفسه .. وكانت علامة حله من 
عهده هی ظهور البرق .. 

وغتم سلیم قائلا : 

— انه آفاق .. 

وقلت کانی لم أسمعه : 

— أظن آنها ما دامت قد آمطرت » فلا بد أن بظهر الپرق .. 

قال وهو هز كتفيه فى امتعاض : 

— ريما.. 

وصمتنا و نحن فى طرقنا الى الغاية .. 

ولم تثر فى الغابة هذه المرة نفس الشعور الذى كنت أحس 
به كلما مررت بها .. لم أحس اطلاقا بآنی آمر فى غابة .. كان 
yoy‏ 





كل احساسی وکل انتباهی » وکل ترقبی » محصورا بين شفتی 
الكاباكا .. والسر الكبير الذی بحتفظ به بينهما ۰ 

وعند ما اقتربنا من القرية بدأت آسمم صوت قرعات 
طبول .. 
, ولکنها كانت قرعات بطيئة .. شخمة .. رهيبة .. نهل الارض 


وتهز السماء ٠.‏ ۱ 
واقتربنا AT‏ .. ودقات الطبل تزداد قوة » وضخامة », 
ورهبة » ولخلع قلبی ae‏ 


ثم aly‏ آسمع من خلال دقات الطيل » آصوانا حزينة 6 
مهمهمه .. تعلو حینا فتب‌دو کالصراخ .. ثم مود تهمهم فی 
حزن .. 

وت LS‏ السپارة علي جالب الطربق .. وازلنا ورذاد المطر 
نتساقط عليئا فى رفق .. وسرنا بين آشجار الغابة .. كنت BT‏ 
الذى آهدم سليم هذه المرة .. ثم اختبأت وراء أغصان شجرة 
صغيرة تطل على ساخة القرية .. وسليم بجالبی .. وعيناى 
نخترقان الظلام .. 

كانت القربة غارقة فى اللیل .. ليس هناك سوی هذا الضوه 
الأصفر الخافت » ينطلق من مصباح صغير موضوع على 
الأرض » بجانب قارع الطبل .. 

والأهالى قفون فى دائرة كبيرة وقد اختفت وجوههم بين 
طيات الظلام .. وقارع الطبل برفع ذراعيه ويهوى بهما فى قوة » 
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. كانه یصارع شبحا 6 وقطرات الطر تلمع فوق جسده الماری 
الشخم » وتبدو فى ضوء الصباح cath)‏ کحبات من ال ماس 
۱ الاصفر .. والکاباکا منتصب بقامته الدیدة وسط الساحة 6 
وقد وضع فوق جسده جلبابا فضفاضا » esl‏ البياض gras‏ 
وسط الليل كشماع الفجر .. ورذاذ المطر يسكب فوقه فى 
رفق .. ويرفع ذراعيه الى السماء » ویتمتم بكلمات لا أفهمها .. 
وصوته هتیق قوی » تستطیع أن تميزه من خلال قرعات الطیل .. 
of‏ يسكت وسفض ذراعيه » فيتمايل أهالى القربة وهم OA‏ 
بلحن غریب حزين .. ثم يعود الکاباکا ويرفع ذراعيه الي السماء » 
pints‏ بكلمات أخرى .. فيصرخ الأهالى صرخات حادة » وهم 
پرفمون أذرعتهم ویتبایلون بها .. كالهم يولولون .. كالهم 
سمتنجدون پالسماء .. 

ودقات الطبل لا تتوثف ,. 

دقات atid‏ هائلة ., تمل الأرض والسماء ., وأحس بها فوق 
رامی ! 

وقمیمی قد ابتل والتصق بلحمى .. وقدماى تفوصان فى 
الطين .. ولكنى ل؟ أحس بالبلل » ولا بالطين ,. ورأسي تحت 
قبمتی الكبيرة » ساخن » كل شعرة فيه تلتهب باللهفة والرهية . 

والهواء بدا يهب فى عدف 2 والاش‌جار من حولنا oly‏ 
bho‏ فى وشوشة صاخبة كانها منعورة .. وجلباب الكاباكا 
يطير مع الهواء » فيبدو كانه وشاح ملاك .. وقبعتى تکاد نطير 
من فوق رأمی . 
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ونحاة ., 

صرحت السماء or‏ 

es ارعدث‎ 

ونم الرعد » الطلق ضوء البرق .. 

فلهر لور الله .. 

وسكنت قرعات الطبل .. وسکت الأهالى .. ورفع الکاپاکا 
ذراعبه الى السماء صامتا .. وقد الفرجت شفتاه عن آسسناله 
البیش .. 

هطل المطر .. 

مطر عليف .. كأن المحيط اتتقل فوق رءوسنا وبدأ يفرع 
مياهه علینا .. 

وفجأة أيضا التمت فترة الصمت .. وبدأت الطبول تدق 
من جدید .. ليست هذه الدقات البطيئة الرهيبة .. ولكن دقان , 
سربعة مرحة .. وانطلق الأهالى يقغرون فى الهواء وهم یصرخون 
كأنهم بزغردون .. 

والرعد یمود ویدوی » فیخلم أذنى .. 

والبرق یمود ويبرق » فيخلع عينى .. 

وقمت من وراء الشحرة التى آختبیء فيها .. وتقدمت الى 
الساحة » أخوض ف الطين ویجانبی سليم .. 

ولم يتوقف آهالی القرية عن الرقص عند ما bol,‏ » ولم 
تسکت الطبول .. ومد الکایاکا بده صافحتی » ووجهه يبدو 
من خلال خيوط الطر » هادا میتسما .. وچه کاهن اتنهى من ' 
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صلائه » واستجاب الله لدعائه .. ثم سافح سلیم .. و قدمنا سو 
الكوخ الكبي الذی بتوسط صف البيوث الثى تحیط 
بالساحة , 

وأحسست جرد أن دخلت السکوخ كألى وصسلت الى 
الشاطىء بعد أن سبحت طويلا فى مياه الحيط .. الحیط الذى 
يسكب فوق رءوسنا 

وترکنا الزعيم عحرد WIE » Wyss‏ وابتسامئه ری فوق 
أسنانه المیض : 

— عن اذلکم .. 

وخرج من الباب الجانبى .. 

وخلعت قبعتی ؛ وجلست على الصطبة الفروشة بحصير من 
آلیاف الشجر الجدود » وبدات آخلم حذائی وجوربی اللذين 
پللهما الطر .. وجلس سليم بجانیی يخلع هو آیضا orld‏ 
وجوربه .. ورعشة خفيفة سری فى عروقی » حتی خلت Gl‏ 

ales‏ الزعيم بعد قلیل » وهو يرتدى جلباپا جدیدا مخططا 
بألوان زاهية » ویحمل بين يديه جلبایین أييضين » أعطى لكل 

- آظن نكما فى حاجة الى تغيير ثيابكما . 

وکنا فى حاجة فعلا الى تغبير ثيابنا .. وخلمت قميصى البلول 
بسرعة » وارتديت اطلباب الفضفاض .. ثم خلعت بنطلونى من 
تحت ال لباب بعد أن أفرغت جيوبه .. وفعل سليم نفس الثىء 
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وهو بنظر الى الكاباكا فى دهشة وحذر 6 کانه لا يصدق أن يلقى 
منه هذه المعاملة الطيبة .. : 

وحمل الكاباكا ثيابنا البتلة الى داخل البيت > قائلا : 

س سلجففها بجائب الثار .. 

ثم عاد بسرعة » وجلس على المقعد الكبير وأشار لنا بأن 
نجلس على المقعدين الآخرين المصنوعين من الجريد .. وتنهد فى 
راحة كأنه فصل بين مهمة شاقة اتتهى منها » ومهمة آخري يبدأ 
فيها .. ثم حنی رأسه وركزها فوق فبضة يده برهة طويلة » 
وعند ما عاد ورفعها ؛ کان وجهه جادا » متجهما » لیس فيه أثر 
لانتسامة .. 

وقال ف صوت خفيض : 

— اننا فى انتظار ابنتی بیندا .. ستأتی حالا .. 

وجلسنا صامتین .. وعاد الکاباکا ومال براسه فوق قبضة 
oe OW‏ 

وبمد قلیل دخلت بيندا حافية القدمین » ملتفة ف.قطعة من 
القماش حمراء اللون ترتعم حتی تفطی نهدیها » وتترك کتفیها: 
"٠‏ عاريتين .. وشعرها الأسود الناعم مسدل على ظهرها کآنها تجر 
وراءها قطعة من اللیل .. 

وهزت بیندا رأسها الصغير تحيينا دون Of‏ تصافسنا ¢ 
وهمست باللغة الفرنسية التى تبدو وكأن السانا آخر تكلم 
من حلقها .. انسان آبیض : 

هس 
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ثم جلست فوق الوسادة الوضوعة فوق الصندوق الشبی 
الكبيي .. والعسباح الصفیر بلفی ضبوهه الباهت على ثويها. 
الأحمر ) فتبدو كألها لوحة فنية رسمها فنان ,. 

ورفع الكاباكا رأسه » وقال ف صسوت خفیض عميق » 
وخطوط كثيرة لشق چبینه ' 

س لقد أحلتنى السماء من عهد احتفظت به ثلاثين عاما ., 
oy‏ استطیم أن اقول کل شیء 5 يامن السماء .. 

وسكت وهو يتلهد » و لظرة حزینه AE‏ عينيه ٠‏ 

زقلت وأنا امد رفبنی احره لانتقط کل لفل من ألفاظه : 

- هل ترید أن يبقى سليم معنا UP‏ 

وکنت أعتقد إلى فى حاجه الى توچیه هذا السؤال » حتی 
أعفيه من اطرج اذا كان حرجا فى التخلص من سليم » وحنی 
اکنسپ.مزیدا من لقته » اذا كان فى قلبه بفية من glide‏ 
أعمل في خدمة سلیم لا فى خدمة الطب .. 

2 الکاباکا ل هدوء‎ wely 


.. لا .. ليبق سلیم , آن الأوان ليسمع سلیم القصة‎ on 
.. کل ما آرجوه الا یکتفی بسماعها » پل یحاول أن يفهمها‎ 


لم سکت ۰. 
وسلیم ينظر اليه بعينين جاحظتين ؛ فبهما لوع من التحدی 
والاستعلاء .. 


وطالت فترة سكوت الكاباكا وكلنا ننظر اليه 5 بعيو WS‏ ۳ 
برءوسنا 00 بقلو Ly‏ .. بلهفتنا ., 
yey‏ 





وأخيرا مال الكاباكا بظهره على مسند مقعده 6 وفرد ذراعيه 
فوق سافيه » وبداً يتكلم دون أن پنظر الى أحد منا .. يتكلم ی 
ods‏ » كأنه يشد الكلمات من بعيد .. وقال وعيناه مركزتان فى 
ستف الكوخ : 

- كان فى فريشنا فناة جميلة .. أجمل بنات القبيلة .. بل 
أبس by‏ مالى .. وكالت طيبة .. رقيقة .. ذكية ., حلم کل 
شباب الفبيلة .. حلم كل شباب السودان .. وكان الزعيم يدللها 
هیا .. بل كان يشركها مسه فى رأيه .. ولسكن الدلال لم 
يفسدها .. لم تفت .. ظلت طيبة .. رقيقة . 

وننهد الكاباكا فى أسى » کاله يطرد دموعا تنچمع فى صدره 
.. واستطرد قائلا : 

— وذهبت الفتاة الجميلة » بوما الى المدينة الكبيرة .. الى 
باماكو .. برفقة بعض بنت القبيلة .. ولم تكن تذهب الى المدينة 
الا نادرا .. مرة » أو مرتين فى العام لتشترى الاقمشة واطلی .. 
وعادت من المدينة دون ol‏ یدو علیها ve Boge‏ رما بات بومها 
أكثر مرحا .. وبعد آسپوع » ذهبت الى المديلة مرة أخرى » 
وعادت فى المساء ٠.‏ ثم ذهیت الى الدینة فى الاسبوع الثالى .. 
ثم أصبحت تذهب كل أسبوع .. واحيانا مرئين فى الأسبوع .. 
وبدا بنات القبيلة وشبالها بنهامسون .. وبدأت الاشاعات تحیط 
بها .. وقد بلغت هذه الاشاعات أذلى الزعيم ؛ Ky‏ سكت 
عليها .. أو رغا لم یصدقها .. لم يكن أحد يصدق أن الفتاة 
الجميلة » الطيبة » الذكية » عكن أن ترتکب خطأ ., 
۱۸ 





وسكت الکاپاکا برهة ومال برأسه على صدره ؛ ثم عاد 
ورفعها وعيناه أشد حزنا » واللطوط العميقة قد ازدادت فوق 
جبيئه » واستطرد قائلا فى صوت أكثر خفوتا : 

ب وصحا الزعيم يوما من نومه » وسال عن الفتاة الجميلة 
فلم يجدها فى القرية .. ذهبت الى المدينة ., وثار الزعيم .. 
واستدعى بعض صاحباتها يسألهن عن سرها .. الهن لا يعرفن 
شیا ., وهی لا تتصدث اليهن عن سرها . وكلما عادت من 
المديدة ظلت معتتكفة عنهن الى آن تذهب الى الدينة مرة أخرى .. 
ولکن واحدة من صاحیاتها قالت للزعیم انها لاسظت d‏ المرة 
الأولى التی ذهبت معها الى الدينة » آنها وقفت طويلا تتحدث 
الى شاب أبيض .. وکانت عیناها وهی تحادثه » تلمسان » 
وابتسامتها تملا وجهها .. واشندت ثورة الزعيم .. وایقن أن 
الفناة الجميلة على علاقة برجل أبيض .. وائتظرها الى أن 
عادت ف المساء .. وسالها عن سرها .. فرفضت أن تعترف .. 
كالت تعلم أن الزعيم لن يتسامح فى خطيئتها الکبری .. كالت 
تعلم أن القرية رغم أنها أقرب القرى الى الدينة الكبيرة » الا 
أنها أشدها مافظة على التقاليد الوطنية .. لذلك خافت أن تعترف 
بسرها .. ولكن الزعيم فا عليها .. لأول مرة يقسو عليها ٠.‏ 
وجرها الى ساحة القرية » ووسط كل الشبان والينات » ضربها 
.. ضربها كثيرا .. لاول مرة يضربها » وظل Ny pis‏ حتی صرخت 
قائلة :”نعم .. اله آپیض .. وأحبه .. 

وسكت الکاباکا » وشفتاه لا ترالان ترتعشان ببقایا کلمانه. 
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۰ وادرت رأسى الى بيندا .. انها جالسة ملتفة فى الوشاح 
pol‏ .. ووجهها غارق فى الدموع ۱ .. دموع صامتة .. 

وتنهد الكاباكا واستطرد ) وهو حريص على ألا ينظر لزاحد 
منا » کاله پروی الصا للفسه : 

ب وحرم الزعيم يه على الفثاة الجميلة الذهاب الى 'المدينة .. 


۱ وخاصمها كل أهل القرية .. قاطعوها .. كانت كلما مرت بواحد 


منهم آدار لها فهسره . , ولکنها لم تأبه بهم . وتحدتهم 
و استمدت من hy ol Leb nS‏ قر اک لاد ٠.‏ وبعد آیام 
استطاعت أن تراك الفرية دون أن براها أحد .. وذهبت الى 
du all‏ .. وعادت قبل المساء وهی لجر وراءها الشاب الاپیض 
الذی تحبه .. كان شابا طوبلا » قوپا واسع العيئين .. يبدو من 
ملیسه أله مهاجر nid‏ .. وکال سین وراه‌ها وهو خالف .. 
hal‏ .. ينظر الينا انه پتوسل .. كاله على وشىك البكاء ., 
هذا الرعديد ¢ الجبان .. ولکنها كالت تشده من. بده .. الى أن 
دخلث به الى الزعيم وضاحت. فى جرأة والحد . . ارید أن نتروج 
٠.‏ وزأر الزعيم yy. ie‏ على الشباب الأبيض eS‏ .. 
os‏ يدفعه خارج الکوخ 1 لم خارج القرنة on‏ وهی لسیه ۰ 
.. ويلعن كل البيض .. والشناب الأبيض پهرول آمامه .. 
٠ 54‏ ویصرخ . .. هذا الجبان الرغديد .. الى أن خرج 
من القرية .. وخرج کل شباب القربة بسيرون وراءه صامتین :. 
فقط بنظرون اليه بعيو لهم الغاضية .. وهر پهرول آمامهم... 
ثم یمود ویتلفت اليهم متوسلا أن پرحموه .. ولکنهم لابجیبون 
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.. لا يتكلم آحد منهم .. كلمة تخرج من شفاهنا خسارة فيه .. 
و بهرول .. ویجری .. وحن دابا وراءه .. الى أن وصل الى 
مدخل المدينة .. 

ومسح الزعیم علامات الغضب والغل التی بدت على وجهه 
وهو یتحدث عن هذا الشاب الابیض .. ثم قال : 

— وأمر الزعيم بسحن الفتاة الجميلة فى أحد الأكواخ .. 
انها عنيدة فى المي .. لا تحاول أبدا أن تبرأ منه .. وبدت عليها 
تصرفات غريية .. كانت تقضى أياما لا تتكلم .. ولا تأكل .. 
ولا تشرب .. کآنها قررت أن نموت .. ثم فجأة تصحو يوما 
وتبدأ J‏ الصراخ i‏ تصرخ طول اليوم .. وتأكل بشراهة .. 
کانها قررت أن tad‏ اھا من اجل حبها.. ویدشل اليها 
آحد الشبان doled Ly‏ فى هدوء » ویدو علیها آنها نسيت 
حبها ونسیت عذابها'.. ويدخل تلیها تفس الشاب ف یوم 
آخر » فتهب صسارخه فيه .. وتهجم عليه .. GF‏ وجهسه 
باظفارها .. وقلنا عنها انها جنت .. آصبحت الفتاة الجميلة » 
الطيية » الذكية ,. تجنونة .. 
وسكت الکاباکا ليبتلع Ady‏ .. وارتفع نشیج بیندا الجالسة 
فى ركن الکوخ ملتفة بالوشاح الاجر .. والتفتنا اليها چیسا» 
دون أن يتكلم أحد منا أو نتحرك من مکانه .. ثم عدنا برءوسنا 
الى شفتى الكاباكا .. 

ثقوب في الثوب الأسود - ١١‏ 





واستطرد الکایا کا قائلا وهو عسح دمعة كبيرة سقطت من 
عينيه : 

واستطاعت المجنو نة أن تفر من سجنها .. قبت جدار 
الكوخ باظافرها .. وذهبت .. ذهبت على ألا تعود .. وعلمنا 
بعد شهور طويلة أنها تسكن فى كوخ على الشاطىء الآخر من 
النهر .. عند سفح كوبالا .. فى مكان خفى وسط الغابة .. 
وعلمنا Last‏ أنها تزوجت حبيبها الأبيض » على الطرقة 
الاسلامية .. ورغم أن زوجها أصبح غنيا بعد ذلك وجمع كتير. 
من الأموال .. الا آنها ظلت تسكن فى هذا الکوخ وهو 
سكن المدينة .. ويتردد عليها سرا .. كان يخجل من أن يعرف 
آحد OT‏ زوجته زنجية .. 

وقال سليم كانه يريد أن يتأكد : 

— تقول انها تزوجت على الطريقة الاسلامية ۶ 

ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة » أخرسته .. ثم عاد Agi‏ : 

— وأصدر الزعيم آمره بتبرژ القبيلة منها .. لم تعد احدى 
بناتنا .. لم يعد من حقها العودة الى القرية .. ولم يعد و احد منا 
يستطيع أن يبحث عنها » أو يذهب اليها .. ولكن اازعيم تفسه 
لم تحمل الأمر الذى أصدره .. أصيب بالشلل .. مات جسده 
.. ومات لسانه .. لم يعد يتحرك » ولا يتكلم .. لم يعد فيه 
الا عينان يبكى بهما أحيانا » ويغضب بهما أحيانا .. وکان من 
بين شبان القرية من لا يستطيع أن ينسى الفتاة الجميلة » . 
الطيية » الذكية .. أجمل البنات » وأطييهن ۰ وأذكاهن ..' فكان ' 
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نحث دائًا عن أخبارها وقد مر عامان .. ثم علمنا أنها ولدت 
.. وضعت طفلا و نه أبيض ميل الى السمرة .. 

ویعد ان وضعت الطفل بأسبوع واحد » ele‏ زوجها الابیض 
وأخذ الطفل فى غفلة منها .. واختفی هو والطفل .. سافر به الى 
وطنه الأصلى .. وجنت الفتاة الجميلة .. اتنظرت الزوج والابن 
أياما .. ثم خرجت تبحث عنهما فى الدينءة الكبيرة ., وهی 
مجنونة .. کل ما فیها يدل على الجنون .. والناس بضحکون 
عليها .. ويطردونها من ماهم .۰ ig pies‏ اذا cbf‏ فى 
السؤال .. وقبض عليها البوليس مرات » وكانت تروى لهم 
قصتها فلا بصدتها أحد .. انها فقط جنونة .. الممسكينة .. وكان 
زعيم القبيلة قد مات ف هذه الفترة » وتولى عيره الزعامة .. 
وكان الزعيم الجديد يحب الفتاة الجميلة .. يحبها منذ كانت 
طفلة .. رعا احبها' وهی لا تزال ف بطن أمها .. فلم بطق أن 
پراها مشردة فى شوارع المدينة .. قبيت على الأرصفة .. وتأكل 
البقايا التى تلقى فى الشارع .. فأصدر أمره بالعفو عنها .. 
وأرسل من عاد بها الى القرية .. وبدأ يعالجها .. ويخفف من 
جنونها .. وبعد چهد كبير مدا .. کان هدوءا غريبا .. رما 
كان نوعا آخر من الجبون .. ولكنها لم تنس أبدا اينها .. ابنها 
الذى خطف منها ...را برئت من حب الزوج .. الزوج النذل 
الجبان .. ورغم ذلك فهو لم يكن أسوأ الأزواج البيض .. 
الهم كلهم يعتبرون الزواج من بناتنا جرد متمة .. جرد لهو .. 
جرد نبددد لاوقات الفراغ .. لا أحد منهم يحترم هذا الزواج .. 
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لا أحد منهم يعترف بهذا الزواج بینه وبين نفسه .. انها جرد 
متعة عابرة .. ثم يختفى .. حتى لو لم يسافر الى وطنه .. يكفى 
أن يخرج ولا یمود 4 انهم یعتبرون بناتنا حيوانات ٠‏ وهم 
لا يحترمون زواجهم من الحيوانات .. 

وزفر الکاباکا أنفاسا من السخط .. وأسقطت بيندا رأسها 
بين بديها تخفى دموعها .. وابتسم سليم ايتسامة صغيرة 
ساخرة .. 

وعاد الکاباکا قول : 

— ويعد عام .. چاءت الفتاة الجميلة .. واسمحوا لى أن 
آستمر فى تسميتها بالفتاة الجميلة » فانی لا أتصورها الا منذ 
كانت فتاة جميلة .. جاءت الى الزعیم الجديد وقالت له ان ابنها 


قد عاد الى باماكو .. 
وسألها الزعيم فى دهشة : 
— كيف عرفت 7 
قالت و نظرتها ثابتة : 


- لا أدرى .. ولکنی متاكدة أنه عاد الى باماكو .. قلبى 
ول لی اله عاد .. وأنا أصدق قلبى .. . 

وذهب الزعيم بنفسه الى المدينة ليتاكد مما يقوله قلب 
الفتاة الجميلة .. وكان قلبها صادقا .. لقد عاد النذل الأبيض الى 
باماكو » ومعه زوچة من بنى وطئه .. زوجة بيضاء .. ومعهما 
طفل .,.وقال النذل SLL Jay‏ ان الطفل طفله من زوجته 
البيضاء 5 وأنقص من عمره عدة شهور حتى لا سأله أحد » 
۱€ 





كيف یکون ابنك من زوجتك » وهو يبدو كانه اکتمل عام من 
عمره » وأنت لم عر على زواجك TT‏ من عام ؟ وكان لون الطفل 
عيل الى الاسمرار . 
١‏ جمع الزعبع كل هذه المعلومات » ثم عاد الى قريته وأبلغ 
الفتاة الجميلة بكل ما عرفه .. لم يخف عنها شيئا .. ثم سالها : ' 
~ ألا زلت تريدين زوجك .. 
قالت وعیناها تلمعال کالبرق العاضب : 
_ لا .. لا آریده .. آمقته .. أحتقره .. 
وقال الزعيم : 
— وتريدين الطفل ۶ 
قالت وقلب الأم فى عینیها : 
5 نعم اله طفلی .. 
قال : 
قالت : 
= نعم .. انه ابثى .. 
قال : 
— أليس من اير أن يبقى مع أبيه » ليجد حياة آفضل » 
لیتعلم .. ليصبح طبيبا .. أن المستقبل هناك أبيض .. 
وسكتت الام طويلا ثم قالت والدموع ف عينيها : 
ب ليبق مع أبيه . ولكن بحب أن أراه .. الى أمه .. 
وقال الزعیم : 
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- آتریدین أن يعرف الناس انك آمه .. ویمرف الناس أنه 
ماتیس » من آم زنجية وأب أبيض .. ألا ترین كيف یمیش 
الاتیس .. بلا أصل .. بل شعب ., بلا شخصية .. ألا تذكرين 
كيف كنت أنت نفسك تحتقرين المائيس .. 

وسكتت الأم الجميلة .. اكتفت بدموعها .. ثم ملت الدموع 
وانزوت بها فی كوخها .. ولم تعد تطالب بابنها .. ضحت يكل 
حقها فيه من أجله .. ضحت بآمومتها .. بقلبها .. وقبلت أن 
تقسم بالاله الاعظم Wh:‏ تبوح بسر اپنها .. ولكنها ظلت تصر 
۰ على أن تراه .. فکانت تذهب الى المدينة .. وتطوف ببيت 
النذل الابیض » الى أن تری ابنها من بعيد .. وعند ما كير 
الاين وأصيح صبيا كانت تذهب الى حيث يلعب مع زملاثه » 
وتحمل له الهدايا » وتجلس dae‏ وتحادثه .. وتعود فرحة .. 
و کان اکثر ما یفرحها أن تری اپنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. 
انها تحس آنها لا تزال تمیش‌فیه .. تحس أن دماءها تجری فى 
عروقه .. قحس أنه سيبحث عنهما یوما ما .. الى ST‏ اکتشف 
النذل الابیض أنها تذهب وتجلس مع ابنها » فارسل اليها أحد 
موظفيه يمددها .. ولم تعد تذهب الى ابنها » لا خوفا من. 
التهديد » ولكن خوفا عليه .. 1 

وسكت الكاياكا مب 

وأجهشت بيندا بالبكاء .. ورأسها متكس فوق صدرها .. 
وشعرها مسدل فوق وجهها 
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ونظرت الى سليم كآنى آذکره بهذه المرأة التى قال لى انها 
. كانت تذهب الى سامى فى صغره » وتروى له أساطير الزنوج .. 
وكان سليم شارد النظرات .: متهدج الا تعاس .. يضغط احدى 
يديه GAYE‏ .. وينظر الى الکاباکا كأنه يقاوم انفجارا فى 
صدره .. 

واعتدل الكاباكا فى جلسته .. ورفع رأسه ينظر الى السقف 
كآنه پستلهم السماء .. ثم عاد وألقى برأسه فوق صدره » وقال 
فى صوت محشرج : 

هذه الفتاة الجميلة » هى أختى .. وهى أم سامى .. 

وصرخت پیندا » صرخة كبيرة .. ثم انتفضت » وجرت نحو 
آپیها » وألقت نفسها فوق صدره » وارتفم نشیجها .. 

ولف الکایاکا del yd‏ حولها 6 ویکی معها .. 


وصاح سليم : 


2 هذا كذب 5 
ونظر اليه الكاباكا نظرة قوية بخرت دنوعه » وصرخ فيه * 
oon‏ اخرس oe‏ 


وانکش سلیم فى مقعده » وتمتم فى جبن : 

— أقصد أله كلام يحتاج الى اثبات .. 

وقال الكاباكا وبياض عينيه ينطلق كضوء البرق : 

- الاثبات الوحيد » هو انىأنا الذى أقول هذا الكلام .. . 

وظل مركزا عينيه على وجه سليم » حتى أرخى سليم عينيه » . 
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ثم آدار رأسه الى ابنته » واحتضنها فى حنان » وأخذ بربت على 
ظهرها بكفه » قائلا فى صوت تخنقه الدموع 

caf —‏ تعلمين BU OY‏ كنت أعارض فى زواجك من 
سامى .. ثم لماذا وافقت .. Ale)‏ تصفحين عنى .. 
ويقيت ساكتا الى أن هدأت الأنفاس من حولى قليلا » ثم 
قلت فى لهجة الطبيب الهادئه .. 

— وماذا جری للفتاة اطميلة بعد ذلك ۶ 

وآزاح الکایاکا ابنته من فوق صدره » وقال وهو یقوم 
lily‏ :. 

— ]ترید أن تراها .. 

قلت فى دهشة : 

- الا تال على قید الحياة .. 

قال : = 

— نعم .. تعال .. ستراها الآن | 

; ثم نظر الى سليم من فوق قامته الطويلة » وقال فى تحد : 

© مال ألت ایشا يا سليم .. تعال لتری زوجة أبيك ! 
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.. وحمل الكاباكا المصباح الصغير » وتقدمنا خارجا من 
الکوخ الى ساحة القرية .. وبيندا تسبر بجانبه ودموعها فوق 
خديها .. ووقف سلیم مترددا وعيناه جاحظتان زائنشان .. 
وجذبته من ذراعه جذبة خفيفة » فشی بجالبى صامتا ء وقد 
سقط رأسه من فوق dite‏ وتدلی فوق صدره .. 

وسرنا فى ساحة القسربة بضع خطوات .. وكان الطر قد 
القطع .. والطبول سکتت » ولم يبق الا بضعة أفراد من الأهالى 
يتحركون فى الظلام کالهم الأشباح » وعیونمم البيضاء تبرق 
أمام وجوهنا LE‏ ثقوب ف الليل .. 

ووقف الكاباكا أمام کوخ يبعد قليلا عن كوخه » والنفت 
الينا صامتا .. ركز عينيه فوق وجه سليم » ثم قلهما الى 
وجهى .. ثم استدار لنا » وأحنى رأسه ودخل الكوخ .. 

ودخلنا وراءه .. 1 

كان الکوخ خاویا الا من سریر من فروع الشجر » مکوم 
عليه شىء لا أستطيع أن آتبینه » رغم ضوء الصباح الذی بحمله 
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الکاباکا .. ویجانب السریر صندوق خشبی صحد » مزن 
بالمسامير الملونة .. 

ورفع الکاباا المصباح فوق السرير » وقال ST‏ یکی : 

— هذه هی الفتاة الجميلة .. أجمل نات السودان ! 

وصرخت بیندا : 

شین وخ 

سقطت راكعة بجانب السرير » ووضعت رأسها فوق 

صدر الرأة وأخذت تبكى » وتتكلم بلغتها - لغة الولف س 
كلمات سريعة » وبصوت حاد رفيع » له تفس الرئة التى نسمعها 
ىق Spo‏ الندابات عندنا .. 

وتقدمت الى السر بر . 

كان فوقه كومة من العظام السوداء . . ووجه مکرمش 4 
ليس فيه قطعة نحت من التجاعيد E‏ ل 
متقاطعة » تكون وجه امرأة عحوز .. 

واقترب سلیم من السرير فى تردد .. 

وألقى نظرة سريمة » ثم تراجم وهو يشهق .. ولكنى 
أمسكت به وهمست ف أذله : 

- انظر اليها جيدا .. 

وفتحت المرأة عينيها .. فبانت ملاحها ATT‏ ... ان ف عينيها 
طيبة وهدوءا .. وابتسمت .. ابتسامتها »لا تزال حلوة تمرح 
فوق أسنائها البيضاء بين شفتين شققهما العمر والعذاب .. 
ومدت بدا مرتعشة من العظام السوداء وأخذت تمسح على شعر 
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تبتك ينذا ss‏ أوشلتاها تحر كال دون أن يترج من lees‏ عبوت +: 
واستطعت OF‏ المح الشبه الكبير lee‏ وبين بيندا .. 
وقال الکاباکا فى صوت مر تعش : 
— اله ضیف من مصر » جاء بسلم عليك .. 
ورفعت المرأة عينيها الى » وعادت شفتاها المشققتان 
. تتحرکان فوق ابتسامتها » دون أن بصدر من lagen‏ صوت .. 
٠‏ وقلت لها وأنا أحاول أن el‏ : 
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— هذه متاسبة سعيدة .. لقد حدثتى الکابا کا عنك كثيرا . 

وهزت المرأة رأسها » هزات متعبة » ولکنها رشيقة كأنها 
لا تزال تحتفظ بأنوثتها ورقتها .. ثم آدارت عیتیها حتى مقطا 
على وجه سليم .. ونظرت اليه طويلا .. ثم شهقت شهقة حادة .. 
ومدت ذراعها فى الهواء كآنها تريد أن تصل اليه .. ولسانها 
الشلول GA acd‏ قمها ويضدر عته صوت NAS‏ الرقیم .. 
ثم أسقطت ذراعيها .. وأخفت وجهها تكفيها » وخی تهز رأسها 
قوق وسادتها هزات dice‏ » وتموء كالقطط .. 

وهمست ق آذن SUAS‏ : 

.. یکفی‎ Lin - 

ونظر الکاباکا الى أخته نظرة حزينة مشفقة » ثم استدار 
خارجا من الکوخ .. وخرجنا معه .. وترکنا پیندا تبکی يجاب 
كومة العظام السوداء .. وسلیم يحانبى همس ف صوت 


مخنوق : 

— مستحيل .. مستحيل oe‏ 

وظل بردد کلمه « مستحيل » » وصوته برتفع شيئًا فشیتا» 
حتى عدنا الى کوخ الکاباکا .. مصرخ : 

— مستحيل ! 


ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة جامدة » وقال له فى هدوء : 

— ماهو هذا المستحيل ? 

وقال سلیم وهو برتعش ۰۰ 

— آنها ليست زوچه آبی .. لا أستطيع of‏ أصدق .. 
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وقال الکایا تا فى هدوه : 
— صدق .. والنسذل الأبيض الذى حدثتك عنه » هو 
أبوك ! ۱ 
وقلت للكاباكا حتى أقطع هذا اللقاش الماد : 
— أظن أن لیأینا قد جفت .. 
ونظر الكاباكا الى سليم فى ازدراء » ثم قال لی : 
Gye —‏ 
ثم خرج من الباب الجالبى فى خطوات عصبية .. 
Ty‏ سليم سه على مقعد » وألقى رأسه بين يديه » وعو 
هس کاله يبكى : 
س say‏ أحلم .. 
وقلت له بصوت جاد حتى أشعره بان هذا ليس وقت 
النواح : 
-- هل هی نفس المرأة 8 
ورفع رأسه الى وقال فى حدة : 
س أى أمرأة 1 
قلت : 
— المرأة التى كانت تذهب الى Ast‏ سامى فى صغره ' 
وتروى له أساطير ال نوج .. 
قال وهو يدير رأسه عنى : 
— لا أدرئ .. 
قلت وكأنى أؤنبه : 


۱۷۳ 





35 آرجوك أن تساعدنی .. تماسك » حتی نستطيع أن 
نصل الى تنيجة .. 

قال دون أن يرفع رأسه الى : 

obi —‏ أنها هی .. 

قلت : 

سب ألست متأکدا .. ? 

قال وهو يزفر أنفاسه : 

— متأكد .. انها هی .. 

ثم الطلق صارخا : 

5-5 ولكن هذا لا يعنى آنها زوجة أبى .. 

ولم أرد عليه .. 

جلست على مقعد وآخذت أراجع فى ذهنى حالة سامى 
النفسية .. ان حالته الآن واضحة بكل تفاصيلها .. 

انه من آم زنجية oly‏ أبيض .. وقد سقطت هذه اللقيقة فى 
عقله الباطن » تنيجة تجاهلها .. ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن 
وعقله الواعى .. کل منهما يريد أن سیطر عليه .. فاذا اتتصر 
العقل الباطن أصبحت لسامى شخصية زنجية .. واذا انتصر 
العقل الواعى أصبحت له شخصية الرجل الأبيض .. والعقل 
الباطن يعلم أن أمه هی هذه المرآة التى كانت تذهب اليه فى 
صغره وتروى له أساطير الزنوج .. ولو اسثمرت هذه المرآة فى 
الذهاب اليه.فرعا استطاع العقل الباطن عرور الأيام أن يلتقى مع 
العقل الواعى حول حقيقة واحدة .. ولكن المرأة اقطعت عن 
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۱ الذهاب اليه .. منعها آبوه .. فنسیها سامی .. وسقطت هی 
الاخری العقل الباطن مع آصله الزنجی.. الى أن قابل پیندا .. 
و کانت بیندا تشبه المرأة الاخری .. تشبه آمه .. فاثارت رؤيتها 
عقله الباطن .. وحرکنه .. ونصرته على عقله الواعی .. فأصیحت 
تسيطر عليه شخصية الزنجی .. الى آن Te‏ العقل الباطن » 
فیعود وبسیطر عليه عقله الواعي .. عقله الأبيض | 

هذه هی حالة سامی پاختصار .. 

كيف pol‏ الى علاجها 8 

ان المتبع فى هذه الحالات أن أعقد جلسات مع المريض أتركه 
فيها يتحدث عن نفسه ويحاول الغوص ف عقله الباطن الى أن 
دکتشف سره نفسه .. بکتشف عقدته .. 

ولكن هذه الطريقة — كما قلت — تتطلب شهورا طوبلة » 
وآنا سأغادر باماكو بعد phi‏ .. 

ليس أمامى الا الطررقة الأخرى ف العلاج .. طريقة .. 


الصدمة العصبية ! 
فكيف أصدمه .. صدمة عنيفة تقفز بعقله الباطن الى 
مستوى عقله الواعى .. 


وغرقت ف أفكارى .. 
ودخل الكاباكا يحمل ثيابنا وهو يقول : 
55 آسف .. ليس فى الكوخ أحد الآن ليقوم بكيها .. 
ورددت عليه بابتسامة صغيرة .. 
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وأخذنا آنا وسليم نبدل ثياينا .. کل منا يخلع الجلباب الذی 
آعطاه لنا الزعيم » ویرتدی قميصه وبنطلونه .. وكلنا صامتون.. 

ثم اقتريت من SLU‏ وقلت له يصوت خفيض : 

= آلم ير سامى هذه السيدة من قبل .. أقصد السيدة 


أختك .. 

قال وهو دهز رأسه : 

ا انه لاا صرف Lind gm ys‏ ۳ ولا أظن أن أحدا 
حدثه عتها .. 

مددت بدی الله مصافحا وقلت : 


— آسف لازعاجك .. 

قال وهو يشد على بدی وینظر ف عينى : 

= أرجو أن تنجح فى علاج سامى .. انه ولد طيب .. 

قلت كأنى آطمتنه : 

.. جهدی‎ SLL. pa 

وعاد ول قبل أن ترك يدى : 

— هل هناك أمل .. 

قلت > 

— آمل كبير .. 

وترك يدى .. ونظر الى سليم دون آن عد اليه يده .. وتردد 
سليم ثم قرو ألا عد يده هو الآخر .. واكتفى بآن تتم : 

.. gl مساء‎ — 

ولم يرد عليه الكاباكا .. ظل منتصبا يقامته الطويلة وسط 
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الکوخ 1 alto»‏ الفضفاض اللون تخطوط el awe‏ وسوداء 0 


پنسدل فوق چسده الأسود .. فیبدو وكان القمر يشق الیل 
باشعته الصفراء .. 


وخرجنا من الکوخ .. 

والکابا کا وراءنا .. 

وفجأة Lb‏ على رأسى خاطر » فالتهت الى الكاباكا وقلت له : 

= هل أستطيع أن أرى يندا .. 

و نظر الى ف دهشة .. وقال متعجبا : 

— يندا .. 

قلت : 

.. نعم . .. صأراها لدقيقة واجده . . انه أمر هام‎ aa 

۳ ثم خطا الى كوخ أخته‎ ٠ . برهة‎ SLI) ee 
.. وسلیم واتف بعيدا عنی یدق الأرض فى ملل وضيق‎ .. 

ا ITLL‏ ومعه بیندا » وعیناه حمراوان ف لون 

وشاحها .. حرقتهما الدموع .. 

وقلت لها فى لهفة : 

— سوال ST‏ .. لو سمحت .. عندما کشت تذهبین الی 


" الدينة للبحث عن سامی .. هل كنت تعثرین عليه فى النهار » أو 
ف الیل .. 


وتنهدت وقالت ف زهق كانها ضافت بكثرة آسئلتی : 
— انه فى اللمار تكون ف الدکان .. وکنت آخاف أن 


: أذهب اليه فى الدکان... وکنت أجده داگا فى الساء .. 


فقوب في الثوب الاسود - 





قلت : 1 

— اسمعى .. غدا فی الساعة الثامنة تماما يجب أن تکونی 

علی باب غرفتى ف الفندق .. ستجدين الباب مغلقا .. فاثتظری 
خلفه الى أن تدق الساعة الشامنه بالضبط .. ثم انقری هرة 
خفيفة على الياب .. وعندما آفتح لك 3 ستجدين سامى معى فى 
الغرفة .. فلا تندهشی .. تقدمى كان الأمر عادى .. هل فهمت 9 

قالت : 
= لم آفهم ماذا تقصد .. 


= انى أحاول بهذه الطريقة أن آفیق سامی من حالته .. 

قالت فى دهشة > 

— وهل Gad‏ بهذه السهولة 8 

قلت > 

— لا آدری .. انها جرد شحاولة .. 

ومددت بدی لها مصافحا وأنا أقول : 

— سأتنظرك غدا .. 

قالت : 

- مهلا .. انى لا آستطیم أن آذهب اليك ف الفندق ., 

قلت فى دهشة : 

215 — 

قالت : 

- غير مسموح للزئوج أن يدخلوا هذا الفندق .. 
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قلت : 
سأعطى البواب أمرا بالسماح لك بالدخول .. 
قالت : 
— انه قانون .. 
قلت : 
هناك وسائل كثيرة للتغلب على القانون .. 
وتركتها وخطوت سريعا خارج القرية » وسليم پلحق بی ..: 
وركبنا السيارة » وأنا أفكر ق‌الصدمة التى أعدها لسامى.. 
كانت هذه الصدمة تعتمد على ضبط سامى وهو فى حالة 
اتتقاله من شخصية الى GAT‏ .. أى فى نفس اللحظة التى يتم 
فيها تحوله من شسخصسية الرجل الأبيض الى شخعسية الرجل 
الزنجى .. فغى هذه اللحظة يكون الصراع بين العقل الباطن 
والعقل الواعی على آشده و وتكون قوة كل منهما مساوية 
للاخر .. وأى Usle‏ لساعدة آحدهما قد تنصره على PU‏ 
ومهمتی هى أن آستفل هذه اللحظة لأساعد العقل الواعی حتی 
يكتشف سر العقل الباطن » فیحل عقدته .. 
هذه هى الصدمة التى أعددتها لسامى .. وهو نوع من 
الصدمات لايزيد نسبة نجاحه عن عشرة فى SU‏ .. وأهم عيوبه 
أن جرد وجود الطبيب مع الریض » قد يحول دون لشوب 
الصراع بين العقل الواعى والعقل الباطن .. فالعقل الباطن هو 
دائما عقل چبان يسكت » ويختبىء » عجرد احساسه أنه حاصر » 
وأنه لیس متمکنا من فرسته .. 


اهن 





ولکن .. 

الواقع أنى كنت فى حاجة الى صدمتين » لاصدمة واحدة .. 

صدمة لسامى .. 

وصدمة لسامية .. 

وبدأت أفكر خلال الطريق فى صدمة آخری أعدها لسامية » 
وقد غابت عن عينى كل مناظر الغابة التى تمر بها .. 

وقطع على سليم تفكيرى وقال بصوت ثائه كانه يحادث 
نفسه : 1 

— هل ستطلع سامى على كل ثىء 8 

قلت وأنا آشد عقلى من التفكير فى سامية : 

— المشسكلة ليست في اطلاعه .. ولكن فى الطريقة التى 
تطلعه يها ., 

قال وأصابعه متشنجة فوق عحلة القيادة : 

— قد يصدم عندما يعرف القيقة » وتسوء حالته .. 

. انی آریده أن یصدم .. ولن تسوء حالته‎ jt 

قال و لهحته اللبنائية تملأ فمه : 

سب آنا لا أريده أن يعرف شيئًا .. 

قلت فى هدوء : 

س من حقه أن حرف .. 

قال ق حدة : 


۱۸۰ 





- ومن حقى أن أحمى سمعة العبائلة .. وسمعتی .. 
وسعمة سامی لفسه .. 

قلت : 

- دع سامی يقرر ذلك .. 

قال كأنه یصرخ : 

ب سامى جنون لا يس تطيع أن يقرر شیا .. ثم الى 
لا أريدك أن تتدخل فى حیاتنا الى هذا الحد .. ومن حقى أن 
أعفيك کطبیب من علاج آخی .. ۱ 

قلت بنفس الهدوء : 

cn‏ ليس هذا من حقك .. ان سامى ليس مجنو نا حتى تعتبر 
تفسك قیما عليه .. ان الریض النفسانی عندما یکون فى حالته 
الطبيعية بمتبر انسانا کامل القوی العقلية .. من حقه أن 
تصرف . . ومن حقه أن يختار طبیبه .. 

ونظرت الى سلیم نظرة جامدة واستطردت فى لهجة عتاب : 

انك السان آنانی . . ولم اکن أعرف آنه عکن أن تضحی 
بأخيك ف سبیل أنانيتك .. 

وظل سليم ساكتا » Lolly‏ متهدجة » ثم افرورقت عيناه 
بالدموع .. وقال وعجلة القيادة تهتز ف بده : ۱ 

— انی fle‏ يا دكتور .. انها مصيبة .. مصيبة .. 

وابتسسمت فى وجهه » وقلت وأنا أربت على ظهره : 

= اطمئن با رجل .. وتاکد أن شفاء سامى فيه حل لکل 
الشاکل .. 
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وسبح صلیم دموعه وظل صامتا الى أن وصلنا الى الفندق 
.. وقلت له وأنا أقتح « باب السيارة > .. 

-- آرچوك أن تبلغ سامی آنی آرید أن آراه غدا الساعة 
السابعة فى ححرتی بالفندق .. وأرجوك ألا تقول له شیا مما 
عرفتاه .. أرجوك .. لو قلت شتا لأفسدت کل شىء .. 

وهز سليم رأسه موافقا 4 

وهمعت بالتزول من السيارة » ولكنى عدت والتفت اليه 
قائلا » وق رأمى فكرة جديدة : 

- هل تحتفظ بالمجلات اللينانة القدعة التى كانت قنشر 
صور سامية » وتکتب عنها كمطرية ." 

ونظر الى فى تعجب » وقال : 

oe —‏ اتها ق الدولاب .. 

قلت : 
- أرجوك آرسلها الى ق الصباح SUN‏ .. 
قال والدهشة تنطلق ف عيتيه .. 
zis —‏ 
قلت > 
م ستعرف فیما عد .. تصبح على خير . 
وتركته .. وصمدت الى غرقتى .. ونظرت ق الساعة .. انها 
" الثاثیه صیاحا . 

وبدأت آخلم ثيابى وأنا أكاد آسقط من التمب .. وخوف 
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He AS‏ صدری .. خوف من أن يفسد سلیم خطتی ویطلم 
سامی على الحقيقة .. 
وکان تعبى آکبر من خوف .. 
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وقمت من نومى ف الساعة الثامنة سباحا على صوت طرقات 
مهذية على يابى .. وکان pals.‏ الفندق يحمل لی مظروفا كبير ی 
وقال لى ان شخصا قد تركه للبواب وطلب توصيله الى فى الخال 
.. حتى لو كنت ناما ] 
وفتحت الظروف .. 
وابشسمت فى راحة .. 
كان الظروف من سليم .. وكان يضم الجرائد والمجلات 
اللبنائية التى كتبت عن سامية ونشرت.صورئها .. وكانت 
٠‏ اتتسامتى OY‏ ارسال هذا المظروف الى » كان دلیلا على أن 
سليم قد قرر diy‏ وبين تمسه أن بساعدلی فعلاج cal‏ وأخيه » 
Ty‏ لن بفسد خطتی .. 
وبدات آقلب فى الصحف والحلات القدعة .. ان ew yi‏ 
يرجم الى عام ۱۹۳ » وسامية تبدو فى صورتها » فى العاشرة من 
عمرها .. هزيلة .. صفراء .. ولكن فى عينيها حيوية دافقة .. 
وترتدى زیا WE‏ » وتضع ق معصمها سوارا من الماس لا تلبسه 
بنت فى عمرها .. انما يدل على ثراء أبيها » وعلى تباهيه يثروته » 
var‏ 





وعلی‌فساد ذوقه .. ومکتوب فوق الصورة عتوان كبير « مطربة 
افر میا » » ومکتوب تحتها آن الآنسة الصعيرة سامية الداعوق 
کرعة المهاجر والادیب العروف سامح الداعوق » قد غنت فى 
الحفله التى آقیمت فى زحلة لتكريم آپیها » فادهشت السامعين ' 
بتعریدها العدب .. و .. و .. و کلام كثير فى جميع هذه الصحف 
والجلات عن الموهبة المبكرة » والبرعم المتفتتح » والفن الاصیل 

.. ولا غرو » فهی فنانة نت فئان .. الى آخر هذا النفاه ق الذی 
تجيده الجلات اللبنانية التى تصدر خصیصا لابتزاز آموال 
المهاجرين . 

ورأيت صورة الأب » السيد سامح الداعوق .. انه قرب 
شتبها الى سلیم منه الى سامی . .. ولكن وجهه ST‏ اعتدادا ) 
وعیناه آکثر حدة .. وله شارب مرفوع .. ويضع على رأسه 
طر By‏ طویلا » وعسك فى يده بعصا » لها يد من ذهب » وف 
آصبعه خاتم من الاس .. والغرور ينطق من وجهه .. غرور يكاد 
یکون جنونا .. و کلام كثير عن عبقرية السيد الوالد .. وعنوان 
كبير « أمير شعراء الهجر » .. ثم قصيدة من شمره .. 

وقرأت القصيدة » اله لس شمرا .. انة فطع من الحجارة 
والطوب مرصوصة بعضها يجاب بعض »© فى شکل کلمات .. 

ت تنقصها الرقة » وينقصها العنی » وینقصها الوزن .. ولا 
آدری لاذا کان يصمم الوالد على أن یکون شاعرا .. رعا OY‏ 
الجتمع الضیق العزول الذی يعيش فيه المهاجرون الى افريقيا ؛ 
يجملهم یحاولون أن ينفسوا عن أنفسهم فى هواية فنية .. 
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تخفف من‌ضغط العزلة واللسیان على تفوسهم .. وغالبا مانکون : 
هذه الهواية جرد خيال » ليس لها واقع فنی .. فیتخیل آحدهم 
أنه شاعر » و تخیل الآخر أنه مطرب » ويتخيل ثالث أنه ممثل > 
ويتخيل رابع انه أحسن من بعزف على البی‌انو ف العالم .. 
وهكذا .. ورعا حاول السيد الوالد ق صغره » أن يكتب الشعر 
تنفيسا عن‌ضیقه » ثم لا أصبح غنيا ) مليوثيرا » حاول ان پفرض 
شعره على الناس بنقوده . , حاول أن 4 شتری المعجبين به JUL‏ » 
كما تعود أن يشترى كل شىء .. فأغدق على أصحاب المجلات 
اللبنانية .. وهو مقتنع diy‏ وبين نفسه أنه شاعر أصيل . 

واتنهيت من قراءة المجلات » ووضعتها على المائدة  »‏ 
وتعمدت أن آضع العدد الذى يحمل صورة سافية على رأسها .. 
وارتديت ثيابى » وتناولت افطارى ف الغرفة » ثم أبلغت 
البواب » آن يدع أى فتاة تسآل عنى » تصعد الى غرفتى فورا .. 

كنت منتظرا سامية .. 

لم يكن بينى وبينها موعد » ولكنى كنت واثقا آنها ستأتى 
لزيارتى .. لقد جاءت امس للاتفاق معى على موعد سفرنا الى 
لبنان » ولم تجدنی . .. ورعا خيل اليها أنى سافرت وحدى » 
وانى تخلیت عنها .. ولكنها ستأتى اليوم أيضا .. وأيضا لتتفق 
معى على السفر الى لبنان . 

والواقع النسى لسامية يدل على أن الدافم الحقيقى الذى 
يدفعها الى زيارتى ليس هو السقر الى لبنان .. ولكنها تحس فی 
أعماقها أنها فى حاجة الى .. فى حاجة الى مساعدتی .. ولکنها 
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لا تستطیم أن تعرف سر هذه الحاجة .. لا تستطيع أن تبررها » 
لأنها لا تعرف أنها مريضة .. وأنها فى حاجة الى کطبیپ .. فتلجا 
الى تبربر حاجتها الى » ما عليه عليها عقلها الباطن .. وهو حاجتها 
الى السفر الى لبنان ! 

والواقع النفسى لسامية يدل أيضا » على أنها ليست فى 
حاجة الى السفر الى لبنان .. ولكن لبنان عثل لها الفترة التى 
قضتها تعيش فىحلمها الكبير » OL‏ تكون مطربة ذائعة الصيت .. 
هذا اللم الذي غذاه أبوها حتى صوره لها كحقيقة تعيش فيها 

.. ولكنها لا نستطيع أن تواجه هذا الحلم OY!‏ » بعد أن ضغط 

آخوها سلیم فى عقلها الباطن. بقسوته » ويضربها . وت 
أن تواجهه هو رغبتها فى زيارة لبنان . 

هذا هو الواقع النفسى لسامية .. 

TOG 

وق الساعة العاشرة والنصف » سمعت طرقا على بابى .. 
طرقات مترددة 4b 5a‏ .. 

سامية على الباپ .. 

أكثر هزالا واصفرارا .. 

واستقبلتها متها » متعمدا أن أبدو فرحا بلقائها » وقلت 
كعادتى » وأنا أجمع كل آعصابی و کل ذهنی : 

.. سامية‎ dal — 
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ودخلت مترددة » وهی تتلفت فى أرجاء الغرفة » كانه 
تخاف أن يضبطها أحد » ثم قالت هامسة : 

ب صیاح اللیر .. 

وقلت بلا مقدمات bly‏ أرفم صوتی لابدو ST‏ فرحا : 

— ان صورتك منشورة فى الصحف .. ۱ 

لم اقل صحف الیوم » ولا صحف خمسة عشر عاما مضت . 

وبهتت سامية .. 

وقفت كأنها تسمرت فى الأرض .. وعیناها مفتوحتان .. 
وفكها الأسفل ساقط من وجهها . 

ولم تشكلم .. فقط تنظر الى بهاتين العينين المفتوحتين .. 

وصحت مرة ثانية محتفظا بلهجتى المرحة : 

— لاذا أخفيت عنى أنك مطربة .. انك تعنين .. 

وقالت فى صوت متحشرج » OW‏ صوتها یخرج من حلقها 
دون أن عر بشفتیها .. 

س مطربة .. آغنی :. مطرية .. مطرية .. 

وقلت وأنا ألتقط الجريدة القدعة من فوق الائدة » دون أن 
آبدی اهتمامى با ثالة التی تعائیها .. 

— انظری ,. انك جميلة فى الصورة .. 

لم أقل انها « كانت » حميلة .. لم آحاول أن آشمرها أنى 
أتحدث عن شىء مفی .. 

ونظرت سامية الى صورتها .. نظرت طويلا .. ووجهها 
يزداد اصفرارا .. وأتفاسها تتمدج .. ثم بعد قليل .. وهی 
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لا تزال ممسكة بالجريدة تنظر فیها الى صورتها .. ایتسمت .. 
واتسعت ایتسامتها ...ثم شدت قامتها .. ورفعت رآسها .. 
واستقرت نظراتها .. وضمت شفتيها .. ثم خفضت ذراعها الذی 
يحمل الجريدة .. ونظرت الى نظرة متعالية » كانها تنظر الى من 
فوق السرح .. وقالت ىق صوت حالم : 

— لقد صفق لى الناس طویلا .. وقذفتنی احدی السیدات 
بوردة .. وكان الرجال یطلقون الرصاص ف العواء » ویصیحون 
.. لمیون سامية .. وجاء الخواجه سركيس صاحب مطعم زحلة » 
وتوسل الى آبی أن .سمح لى بالغناء کل ليلة .. وقال انه 
سیتعاقد معى .. و .. 

واستمرت سامية تروى كل التفاصيل كبيرة وصغيرة عن 
نجاحها في حفلة زحلة .. وقد سبق لها أن حدثتنى عن هذه 
الحفلة بالذات عند ما كانت تتحدث عن أبيها » ولكنها لم تذكر 
شیتا عن نفسها .. لم تذكر لى أنها غنت .. وأن الناس صفقوا 
لها .. وأن اطرائد نشرت صورتها . 

واتسمت وأنا أحمد الله .. 

لقد نجحت خطتی » التى بنيتها على مفاجاة سامية بصورتها 
المنشورة قى الصحف .. نجحت ف اعادتها. الى عملها الكبين .. 
الى القيقة الوهمية التى كانت تعيش فيها .. ولکنه نجح 
جزئى .. نجاح فى حل جزء من العقدة المركبة التى تعانیما 
سامية .. ققد كان يحب أولا .. اعادتها الى حلمها الكبير .. 
ثم بعد ذلك افاقتها من هذا الم .. 
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وسامية لا NF‏ تتحدث عن تفاصیل حفلة زحلة .. ثم فجأة 
ملتت قبل أن تنم کلامها . وجحظت عیناها .. وانطلقت منهما 
نظرات خائفة .. وسقط فکها الاسفل مرة ثائية .. ثم سقطت 
المريدة من بدها على الارض .. و .. صرخت .. صرخات حادة 
متتالية .. 

وق الال أخذت أصفق بيدى .. 

وسامية تصرخ .. 

وأنا أصفق » وأحاول أن بعلو صوت تصفيقى على صوت 
all.‏ 

ثم بدأت آصیح lily‏ مستمر فى التصفیق » وهی مستمرة فى 
الصراخ : 

- غنی با سامية .. غنی .. آسمعینی صوتك .. لا تسكتى 
غنى .. أم كلثوم تغنى عجرد أن أطلب منها أن تغنی 

وهی لا تزال تصرخ .. وتتراجع من أمامى .. وتتراچم .. 
واصطدمت ساقها بحافة السرير فسقطت جالسة عليه .. 

وقلت أريد أن أصدمها عفاجاة أخرى : 

— غنى با سامية .. سليم لن يضربك .. لقد تعهد لى ألا 
th te‏ .. انه معجب بصوتك . 

وسكتت عن الصراخ فجاة .. 

ونظرت الى فى شك مجنون .. ثم انطلق منها هذا الصوت 
golf,‏ الذى اواو 

— سلیم لن یضربنی .. لن یضربنی .. سلیم أن يضريتى .. 
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ثم ابتسمت .. 


واستقرت ابتسامتها فوق شفتيها .. ثم أغمضت عينيها 54 


وسقط كل جسدها على السرير .. 
ونامت 55 
او اغمى عليها من عنف المعركه النفسية التى اجتازتها فى 


هذه اللحظات .. 

وفد oS‏ أعرف لمادا بدات سامية ق الصراخ .. لقد 
صرخت عند ما Yast‏ بها عقلها الباطن فجآة من المرحله |لتی 
كانت تغنى فيها ؛ الى المرحله التى بدا فيها سلیم يضربها بقسوة 
حتى تكف عن الغناء .. اختفت من عينيها صورة الجمهور الدى 
يصفق لها » وارتفعت صورة صفعات سليم .. وقد صفقت لها 
ق هذه اللحظة حتى أساعدها على الاعتقاد بأن ما تراه أمام 
عينيها ليس صفعا » ولكنه تصفيق .. وكان ساعدنى على نجاح 
هذه الفكرة » آنها فى الوافم لا تحس با لام الصفع ».اعا کل 
ما تحس به هو صورة ايد تتحرك بالصفعات .. وهی تقرييا 
تمس حركات التصفيق .. وكنت بدلك أحاول أن أساعد عقلها 
الواعی على أن يغلب عقلها الباطن » ويتحرر من الخوف .. 
وعند ما فاجأتها بقولى « سليم لن يضربك » » كنت أحاول أن 
أكون أنا صوت عقلها الواعى .. ولأنها تجهل أنى أعرف أن 
gale‏ كان le par‏ » فكان من السهل عليها أن تستسلم بعقلها 
الواعی الى .. 

ونححت الخطة .. 
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ولکنها نامت » أو آغمي علیها » وکان أكثر ما آخافه أن 
تفیق من نومها وهی فى نفس الالة التى كانت علیها .. بهرب 
منها حلمها الكبير .. وتفسغطه فى عقلها الباطن تحت ضغط 

ورفعت جسدها كله فوق السربر » وغطیتها بالملاءة البیضاء 
.. ثم استدعیت خادم الفندق » وآمرته أن يستقل سيارة أجرة 
ویذهب الى دکان سلیم ویستدعیه حالا الى .. 

وأعطيت الخادم پقشیشا کبیرا .. 

Sl‏ ا و 
الكبير .. وآدفع شخصیتها الى النمو الطبیعی » حتی تثرك عم 
العاشرة » الذی لا تزال تعر نعيش فيه » وتنتقل الى عسرها abl‏ 

عمر الثالثة والعشرین .. 

وجاء سامی .. ودخل غرفتی مهرولا .. وسقطت عيناه على 
آخته الراقدة على السریر » وصرخ ف did‏ حقيقية : 

— ماذا حدث لها ؟ 

قلت فى هدوء آرطب به لهفته : 

- لا شىء .. جرد اغماء سيط .. 

قال : 

— متى أغمى عليها .. ولاذا .. ماذا فعلت بها .. 

قلت فى هدوء : 

— دعك من هذا OVI‏ .. 

cy ot‏ ال ple Dh‏ تیاس تیلم 
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أن يفهمه .. وآکدت له أنه لم يبق الا خطوة واحدة » ویتم لها 
الشفاء .. 

ثم قلت له وأنا أنظر فى عينيه .. 

- اليس ف باماكو تخت موسيقى شرفية ؟ 

قال في دهشه : 

— لاذا 

قلت : 

س حتى تغنی سامية بمصاحبته .. اننا ستقيم حفلا غنائيا ! 

وانطلق سليم بلهجته اللہنانية صارخا : 

- يخرب بيتك .. شو بتعمل فيها .. ان صوتها العن من : 
مواء القطط .. 

قلت ق هدوء وأنا أبتسم : 

أعرف .. ولكن هذه هى الطرشه الوحيدة التى أراها 
أمامى ٠.‏ , 

قال : 

انك ستفضحنا فى كل اليلد .. 

قلت : 

- لا تقل للمدعوين أن سامية ستغنى .. قل لهم انك فقط 
تدعوهم الى حفل موسيقى . 

قال : 

— مستحيل .. مستحيل .. هذه Gigs‏ سمعتنا .. 

قلت وأنا آمسك بيده : 
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— آرجوك يا سليم .. ساعدلی .. لا عکن أن تکون آقل 
Lela zal.‏ شفاء آختك منی .. 

ونکس سلیم رأسه .. وسكت طویلا .. ثم آخرج مندیلا 
وأخذ عسح به العرق المتصبب على وجهه .. ثم قال وهو لاینظر 
الى : 

— ان عندنا بعض المهاجرين بجيدون العزف .. واحد 
" عرف على الكمان .. وآخر يعرف على العود .. وثالث على 
القانون .. والرق .. د .. 


وقاطعته : 

— هذا يكفى .. متى سنقیم ال لفل ٩‏ 
قال وكأنه سلم أمره لی وله : 

eu bs — 

قلت : 

on مساء‎ WE ل‎ 


وهر رأسه موافقا » واستطردت قائلا : 

- هناك شىء آخر .. ان سامية ستفیق OW‏ وهی تذکر 
كل شیء عن آیامها عند ما ثانت تغنی .. الأيام التى كان أبوها 
قنمها خلإلها نها مطرية كبيرة .. وأريدك أن تعاملها على Lal‏ 
فعلا مطربة كبيرة .. وكانها لا تزال فى عمر العاشرة .. واعتذر 
لها عن ضربك لها te‏ اعتنر لها كأنك ضريتها أمس فقط .. 
واقنعها أنك معجب بصونها-. وكل ما هنالك أنك كنت عصبيا 
عند ما ضريتها » Oy‏ سر عصبيتك هو سوء حالة العائلة المالية . 


خقوب في اموب السود ۱۹۲۲۰ 





ورفع سلیم عینیه الى » ثم عاد وخفضهما وقال هامسا : 

ores 

وقمت من مکانی » وفتحت حقییتی الطبية » وأعددت حقنة 
منشطة حقنت بها سامية »ثم قربت من آقها قطمة مشموسة فى 
الأثير .. 

وبعد قليل أفاقت .. 

واحتضنها سليم وهی تقوم من المراش وقال فى حنان 
كبير : 

— تعالی نعود الى البیت با سامية .. 

وسارت مرتكنة عليه .. هزيلة .. صفراء .. وذراعه حول 
خصرها .. وقبل أن يخرجا » قلت لسليم وأنا ايتسم له ابتسامة 


مشحعه : 
قال : 


— نعم .. She‏ اليك ! 
وخرج ممتضنا آخته .. وقلبى يتمزق عليه وعليها .. 
HK‏ 
وترکت غرفتی » ونزلت الى قاعة الطعام لاتناول غدائی » 
ومررت علی بواب الفندق » وقلت له » وآنا آضع یدی فى 
جيبى : 
۱۹ 





— هناك فتاة زنجية ستسال عنی هنا فى الساعة الثامنة .. 
أرجوك دعها تصعد الى غرفتی عجرد حضورها .. 

ورفع Oly‏ الفندق حاجبیه وقال فى اصرار : 

,. مستحيل يا دکتور .. هذا ممنوع .. هذا قانون‎ ae 

وآخرجت GL‏ من چیبی وفیها خسة آلاف فرفك » أى 
حوالی خمسة جنیهات » ودسستها فى يد البواب : 

أرجوك .. حاول .. انها مسآلة هامة . 

وتقلصت أصابع البواب فوق النقود » وقال وهو یبسم 
انشسامة خبيثة : 

— سأحاول .. 
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84 ساد 


فى حوالى الساعة السابعة دخل سامی الى غرفتى » 
وصافحنی دون أن يرفع عينيه الى .. کان يبدو منهکا » باهت 
اللون » كآنه قضی لياليه أرقا .. وكانت على وجهه علامات 
تفكير عميق .. وق عينيه حيرة أجهدته .. 

وفاجاته قائلا » عجرد أن أجلس على القعد الكبير الذى 
توسط الحجرة : 

- لقد عرفت الكثير عن طفولتك !.. 

ورفع الى رأسه فى هدوء » ونظر الى وبين شفتیه ابتسامة 
ساخرة وقال : 

— ماذا عرفت 9 

قلت وأنا أسجل فى ذاکرتی کل خلجة ترتسم على وجهه : 

وارتعشت رموشه فوق عینیه » ثم جمع أصابعه ف قبضته 
محاولا أن يضغط على آعصابه حتی بحتفظ بهدوئه .. ثم قال 
وهو عیل بظهره على مسند المقعد : 


۱۹1 
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قلت بسرعة : 

— وکنت تحمل اليهم الملوى والشیکولاته .. 

ونظر الى فى دهشة كأنه يتعجب من أين جمعت هذه 
المعلومات .. ولم يرد على .. 

واستطردت قائلا بلهجة عادية وكل عينى فوق وجهه : 

— وكانت تأنی اليك سيدة زنجية تجلس معك وتروى لك 
أساطير الزنوج .. 

واعتدل فى جلسته » ونظر الى بعينين مفتوحتين وقال 
متسائلا : 

— سيدة زنحية ۶۱ .. 

قلت : 


وعقد ما بين حاجبيه کانه يحاول أن يتذكر » ثم قال بلا 


مبالاة : 
pay —‏ 
قلت فى هدوء .. 
— حاول أن تذکر .. 
قال والعجب شتد فى عینیه : 


— لماذا أحاول أن أتذكر ؟.. 
قلت وأنا آنظر اليه نظرات ثابتة : 
- لانی أريدك أن تذکر .. 
وقال فى حدة ووجهه ستقن : 


۱۹۸ 





— لاذا .. وما سر تفتيشك فى حیاتی » واصرارك على أن 
تمرف کل یوم من آیامی .. انی أحس بجو غریب بحیط ہی منذ 
عرفتك .. آحس OW‏ هناك مؤامرة تدير ضدی .. 

قلت فى هدوء . 

— هناك ناس بحاولون مساعدتك .. 

وصرخ وهو یعتدل فى چلسته : 

— مساعدتی فى ماذا .. ومن الذی طلب منهم آن بساعدونی 
.. لماذا .. لماذا کل هذا الجو الغرين 1. 

قلت وأنا أكثر هدوءا : 

— لألك مريض .. 

وانتقض رأسه فوق عنقه » واصفر وجهه وقال وقد بدت 
شفتاه أكثر جفافا : 

- أنا لست مرشا.. 

— أنت مریض .. وتعل أنك مریض .. 

قال فى حدة وقد بدأت معركة هائلة تشب فى نفسه » 
يحاول آن بهرب منها فلا بستطیم : 

ب مريض عاذا ok‏ , 

: pate Unize قلت‎ 

— مرض اسمه ازدواج الشخصية .. 

قال وهو يدير عينيه عنى » وظهره سقط فوق مسند 
المقعد: - 

۱۹۹ 





— ماذا متی هذا ۶ .. 

قلت فى ساطه : 

— آتذکر يوم قال لك آخوك سلیم انك كنت ف الغابة .. 

قال فى صوت كالصراخ : 

5-5 آنا لم آکن ف الغابة .. ولم أرقص عمرى مع CBS‏ .. 
انی ga tal‏ وأنت واهم كأخى سليم .. 

قلت وعيناى لا تزالان فوق وجهه : 

- انى آعرف انك لا تدرى انك كنت هناك .. لو كنت 
تدری » لما كنت مریضا ۰۰ 

قال صارخا : 

-- لا تقل انى مریض .. 

ثم سكت .. ومال رأسه فوق مسند المقعد .. وبدأت 
آتفاسه تنهدج .. ووجهه بزداد اصفرارا .. 

وطالت فترة سکوته .. 

وأنا ساکت بجانبه .. وکنت أعلم أنه فى فثرة سكوته 
يخوض المعركة .. معركة يثيرها عقله الواعی ليكشف سر عقله 
الباطن .. 

وأخيرا قال كآنه بخاطب نفسه : 

- كل ما أحس به أن هناك أشياء تحدث لى ولا 
أذكرها .. أحس كأن هذه الأشياء اختفتخلف ضباب .. 
وأحاول أن أخترق الضباب فلا استطيع .. ؛ 
Yes‏ 





قلت كأنى لم أسمعه : 

. هل Sar‏ المرأة الزئحية التى كانت تجلس معك فى 
صغرك وتروی لك أساطير الزنوج 7 .. 

وجحظت عیناه آمامه كانه عدهما لیخترق بهسا الضباب » 
ثم قال : 

— لا .. لا آذکر .. هذه المرأة ليست ف حیاتی .. 

قلت : ۰ 

انها فى حياتك .. انها gal‏ شیء فى حياتك .. 

قال فى اصرار .. 

— لا أذكرها .. 

قلت : 
55 حاول .. الك تستطيع أن تذكرها .. 

وقطب حاجبيه » ومسح العرق من فوق وجهه بکف يده » 
وقال كأنه یکی : 

— لا أستطيع .. لا أستطيع .. 

قلت : 


— أتذكر قصة الملك الزنحی سوتدياتا ... 

ولوی عنقه الى : ۱ 

— ما دخل قصة Ula,‏ الآن .. انك تحیرنی .. انك 
قلت سرعة : 

— هل تذکر متی سمعت هذه القصه ؟ .. 





قال : 

a‏ انی أسمعها داعا .. انها قصة معروفة ومكتوبة فى کل 
الكتب التی کتبها الفرنسیون عن تاريخ دولة مالی .. 

قلت : 

ez‏ ولكنك لم تقرأها .. لقد سععتها .. وكنت صبيا 
صغيرا » وكنت تلعب فى الساحة الترية مع الاطفال الزنوج .. 
وكانت تآتى اليك امرأة زنجية متوسطة العمر .. جميلة .. جيلة 
جدا .. وتجلس فى طرف الساحة المتربة فى ظل شحرة سنط .. 
وتناديك اليها .. فتذهب اليها فرحا .. وتجلس ladles‏ على الأرض 
رغم ثيايك ACLS‏ الأنيقة .. فتعطيك بعض اللعب الصغيرة .. 
لعب من التى يلعب بها الأطفال الزنوج .. ثم كانت تروى لك 
حكايات .. حكاية الملك سوتدياتا .. ثم تنصرف عنك .. وقد 
كنت تحب هذه المرأة .. تحبها دون أن تدرى سبب حبك لها .. 
ثم لم تعد المرأة تأتى .. واتنظرتها طويلا .. كنت تتتظرها كل 
يوم .. ثم بدأت تنساها .. اختفت فى عقلك الباطن .. 

و کان سامی تتنفس خلال کلامی بصموهه .. وعیناه هائمتان 
آمامه والعرق يزداد تصببا على وجهه .. وأصابعه متشنجة فوق 
مسندی القعد .. ويغوص فق جلسته كأنه بحاول OF‏ ختبیء 
من شىء .. ثم همس فق صوت كالخوار .. صوت ینطلق من 
داخله » ST Lars OI‏ بعيش فى معدثه : 

— لا آذکر .. لا آذکر .. 
قلت فى بساطة القيقة : 

۱ ۳۰۲ 





- انك تذکرها جیدا .. تذكرها لا بذاكرتك .. بل 
بأعماقك .. بل انك لا زلت تبحث عنها .. أعماقك تبحث عنها .. 
وقد رأيتها .. وتتیعتها .. Leal,‏ منذ مدة قردمة .. لقد كنت معها 

وقال وصوت الخوار يصطدم بأتفاسه المتهدجة : 

ب آنا .. آنا .. مستحيل .. لاذا أبحث عنها .. 

قلت فى هدوء بحمل قوة المفاجآة .. قوة الصدمة : 

- لأنها أمك .. 

وقفز صارخا صرخة مجنونة : 

— أنت مجنون ., آمی ماتت .. ماتت .. 

قلت : 

- لم تكن آمك التى مانت 

قال : 

— أنت جنون .. أنت تكذب .. 

قلت وصسوتی الهادیء يرن فی وسط صراخه » وعینای 
مركزتان ف عینیه كأنى آملی عليه ارادتی پالتنويم الغناطیسی : 

— آنت تعلم آنی آقول القيقة .. شىء فى تفسك يعلم أن 
هذه هى المقيقة .. حاول أن تواجه القيقة .. حاول آن تصل 
الی‌هذا الثیء .. الك الآن تشك ف المقيقة .. انك لست متا کدا 
من أنى كاذب .. ولکنك فقط تشك فى القيقة .. أريدك أن 
تجتاز مرحلة الشك .. بجب أن تجتازها .. 
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وصرخ Eo a‏ واي نت 
آصیح کل وجهه عینان .. 

— آنت Ope‏ . وتردد أن تحلنی .. 

ثم رفع مقعدا صغيرا وقذفنی به وهو لا یزال یصرخ 

لا teas‏ .. لا تحلتى .. 

ووجهه برتعش .. والخلجة التى فوق شفته العليا آشد 
ارتعاشا حتى تكاد تنخلع من وجهه .. وعیناه المخيفتان فيهما 
معان قوى .. لمعان أقرب الى لمعان النون . 

وكنت متعودا على هذه الالات التى ينقلب فيها النون 
الهادىء الى جنون عنيف .. وتعلمت بالمران كيف أتجنب ثورة 
مرضاى » فتجنبت بسرعة المقعد الذى قذفنى به .. وعدت آنظر 
الى وجهه فى هدوء . 

واتتبه سامى على صوت اصطدام المقعد الذی قذف به .. 
وتسمر فى وقفته .. يبحاق ف المقعد الملقى على الأرض .۰ ثم 

وخشت أن بهد .. 

وألقيت نظرة سريعة على ساعتى .. 

انها الثامنة بالضبط .. 

وقلت لسامى وأنا أحاول أن أثيره أكثر : 

س انك ستراها OY!‏ .. 

قال » ولعابه يخرج GIES‏ الصابون فوق شفتيه » من 
شدة تهدج أتفاسه : 
4 
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فقلت فى هدوء : 

أمك .. 

وهم أن يصرخ من جديد .. وصوت الوار ينطلق من تحت 

وق هذه اللحظة سمعت نقرة خفيفة على باب غرفتى .. 
ونظرت الى الباب » فلمحت ظل قدمين صغيرتين تطلان من 

وقلت لسامى فى هدوء : 

- لو فتحت OY OU‏ ستراها .. 

ولم يكن سامی قد سمع التقسرة على بابی .. فاحتبست 
سرخنه .. ونظر الى فى ذهول شیر الشفقة » وقال SUIS‏ وهو 
تلفت حوله : 

50 أى باب ؟ .. 

قلت : 

باب الغرفة .. 

وظل فى مكانه نظر الى فى ذهول .. 

وعدت أقول له فى لهجة فيها رلة السيطرة .. سيطرتى على 
شخصیته : 

سب تحرك .. افتح الباب ! .. 

. ولم نتحرك .. 

. فجذبته من ذراعه فى قوة ولكن بلا عنف » وأنا أفول له : 

۷.۵ 





سب افتح الباب .. لأمك .. 
و نظر سامی الى الباب .. ثم عاد ينظر الى كانه تت Se‏ 


وقلت له فى حدة > 
— افتح الباپ .. لتتأكد پنفسك آنها آمك . 

ومد سامی بدا مرتعشة » بزداد ارتعاشها كلما اقتربت من 
GLI!‏ .. وژٌتفاسه تزداد تهدجا .. 

ثم مرة واحدة .. فتح الباب ., 

ورأى بیندا واقفة آمامه تبتسم a‏ 

وتراجع الى الوراء .. 

والخلجة فوق شفته العليا تزداد ارتعاشا .. والعرق يتفصد 
من کل قطعة فى وجهه .. ۱ 

وظل يتراج .. 

وکانت هذه هی آهم لظه .. اللحظة التی ینتقل فیها سامی 
من شخصية الرجل الأبيض الى شخصية الرچل الزنچی .. 

كانت هذه هى اللحظة الوحيدة التی أستطيع أن آستغلها 
لأساعد عقله الواعى على اكتشاف عقله الباطن .. 

واقتربت منه وأنا أنظر اليه نكل عينى » وقلت له فى صوت 
أضع فيه كل مالى من قوة تأثير : 

- انظر اليها جيدا .. لا ترفع عينيك عنها .. انها تشبه 
المرأة الأخرى .. المرأة التى كنت تراها فى صغرك .. ائها نكاد 
تكون هى .. انظر اليها .. لا تفقد سيطرتك على تفسك .. انك 
ver‏ 





oY!‏ تذکر المرأة الأخرى .. انها تشبه هذه الفتاة .. نفس العینین 
.. والشفتین .. ونفس الابتسامة .. وتفس اللون .. و 

وسامی نتراجم من أمام. بيندا .. وکان تراجعه دلیلا على 
أن عقله الواعی لم يذب بعد آمام عقله الباطن .. وظل یتر اچم 
وهو نتخبط ف قطم الأثاث . .. ويكاد بقع فوق کل قطمة ۳ 
يرتعش .. خطوانه ترتعش .. یداه ترتعشان .. وجهه يرتعش . 
وأنا لا اک عن الکلام .. انكلم ناستتمرار » اطبا عقله 
الواعی » حتی آنصره على عقله الباطن .. ثم سقط سامی فوق 
القعد الكبير .. وآمال رأسه الى الوراء .. وأفمض عيئيه .. 
وأتفاسه تتهدج .. وعرقه يتصبب .. 

انه ليس EL‏ .. 

ولیس معمی عليه .. 

وأنا واقف أنظر اليه بکل عینی .. آرقب کل خلجاته .. 
وییندا واقفه عند GUI‏ تنظر اليه فى لوعة وخوف .. 

وکنت أتنظر كلمة واحدة تخرج من قمه .. 

كلمة واحدة هی التی ستحدد مصيره .. 

لو خرجت هذه الكلمة بلغة « الولف » » فقد فشل 
العلاج .. ولو خرجت باللغة العريية فقد نجح السلاج .. 
و لجحت .. 

وفتح سامی عينيه .. ونظر الى بيندا نظرات تائهة كانه ينظر 
اليها من بعيد .. من بعيد جدا .. ثم عاد وأغمضهما کاله بنظر 

۳۷ 





بهما الی داحل لفسية oe‏ ووحهه بزداد امتقاعا .. آصیح و حهه J‏ 
لون الوت .. وبعد فترة فتح عينيه مرة آخري .. 
وخرجت الكلمة 5 


"تكلم باللغة العربية ولهجته اللبنانية ضعيفة مريضة متهافتة.. 
قال : 

س نعي .. انها تشيهها .. : 

وجلست على المقعد فى راحة .. راحة glad VI‏ .. وقلت 
ونا أبتسم کانی استاذ يختبر ذاكرة تلميذه : 

سا انشيه من 3 .. 

وألقى سامى نظرة آخری على بيندا الواقفة على الباب » 
ثم الثفت الى فائلا : 

-. تشه الراة الأخری .. انى أذكرها LUE OV‏ .. هی 
التى روت لى فضة اللك سوتدیاتا .. وکنت أنتظرها لتروی لى 
مزيدا من الاساطیر .. وکنت آتشیث بها عندما نهم أن تتر کنی .. 
وألح علیها لتبقى معی .. ثم كنت أسير معها حتی شاطیء النیجر 
.. وهناك تصر علی‌آن تترکنی .. لا آدری لاذا .. ثم تعر وحدها 
الجسر المقام هناك .. وآعود وحدى الى البیت... حزينا لأنها 
تر کتنی .. 1 

قلت وأنا محتفظ بابتسامتى : 

— هل كنت تحدث أباك عنها 7 .. 

قال : 
۳۸ 





= لا .. كنت آشعر أن بینی وبینها سرا لا يصح أن أطلم 
عليه آحدا .. ولم آکن آدری ما هو هذا السر .. و .. 

والتفت الى وهو شب بعنقه نحوی وقال ق صوت آضعفب 
من أن بحتمل ورته : 
— من قال لك انها أمى ۱۶ .. 
قلت : ۱ ۱ ۱ 
7 سأروى لك كل شىء .. دعنى أولا أحقنك بحقنة 
منشطه .. انك فى حاجة اليها .. 

وكان فعلا ف dole‏ الى حقنة منشطة .. كنت أخاف على 
قليه ال يقف تحت ضسغط الأزمة التى بحتازها » والمجهود 
العنیف الدى ندله .. 

وقمت من مقصدی لاعد الحقلة » وسامى تتبعنی سینین 
٠‏ عاترتين .. وپیندا لا تزال واقفه عند الباب تنقل عینیها بینی وبين 
سامی فى ذهول » كأنها تنظر الى طقوس يقوم بها ساحر » و کلما 
التقت عیناها بعینی سامی اتسمت له فى تردد كأنها تذکره 
ولم يكن يبدو على سامی آنه يذكرها .. كان ينظر اليما 
. نظرات ضعيفة كانه لا يزال بقارن بينها وبين المرآة الأخرى .. 
ولم یکن وجهه يرتعش »ولم يكن لأنفاسه صوت - كما كانت 
تصفه لى بيندا عندما يراها:ويتبعها الى القرية ‏ ولکن وجهه 
كان مستقرا » وأنفاسه تهدأ فى صدره .. وعلى شفتيه اتسامة 


تقوب في الثوب الأسود ٩۰‏ ۲۰ 





وقلت لبیندا وأنا آعد القنة : 
— اجلنی با بیندا .. وأغلقى الباب وراءك 1 
۱ وأغلقت بیندا الباب » و قدمت فى خطوات مترددة » وعدلت 
المقعد الصغير الذی آلقاه سامی على الارض » لتجلس عليه .. 
والتفت.الی سامی لاری تعابير وجهه .. كنت أخثى أن يغضب 
OY‏ فتاة زنجية تجلس معه ق نفس الغرفة » وف نفس مستوى 
الاحترام .. ولكنه لم يغضب .. بالعكس حاول أن يقوم من 
على مقعده ليفسح مكانه لبيندا .. ولكنه عاد وسقط على المقعد 
من شدة تعبه .. وابتسامته لا تزال بين شفتیه .. 

وجلست بيندا أمامه وهى. تنظر اليه وابتسامة كبيرة تمرح 
فوق أسنانها البيضاء  .‏ , 

ثم التفتت الى IGT‏ تستغيث بی .. 

انه لا يذكرها .. 

لا يذكر آلها زوجته .. 

ولا يذكر أنه تعود أن gad‏ كلما رآها .. 

وابتسمت لبيندا آطمئنها .. 

ثم کشفت عن ذراع سامى وحقنته » وهو يقول باللغة 
العربية .. وكان حديثه باللغة العربية زيادة AST‏ لى بأنه اتتصر 
. نهائيا على عقله الباطن .. عقله الباطن أصبح ضعیفا مهزوما أمام 
" عقله الواعى : 

سب ألن تروى لى القصة ? 

قلت وأنا تسم : 
۳۰ 





بت اصیر .: 

ثم فتحت دولابی واخرجت زجاجة كونياك كنت أحتفظ 
بها » وآعطیته كأسا .. شربه وهو ينظر الى بمینین شاکرتین .. 

ثم جلست OLS‏ على حافة السرير » وآخنت أروى له كل 
القصة .. كل شيء .. كل التفاصيل .. وأشرح له حالته .. حالة 
ازدواج الشخصية .. والتصرفات التى كان ge‏ بها دون أن 
يشعر .. وهو يتابعنى بعينين دهشتين والحقنة المنشطة وكاس" 
الكونياك يصبغان وجهه بلون الحياة .. وكان يقاطعنى : 

— هل فعلت هذا .. أنا !! 

وارد عليه : 

س نعم .. وستجد الدليل بنفسك ! 

الى أن رویت له قصة آمه .. وقصة ولادته وطفولته ge‏ 
قلت له انی رات آمه » ووصفتها له .. 

وتعقد وجهه فى تأثر عمیق » وقال : 

3< کل ما كنت آسمعه » اشاعات تفول ان أبى تزوج فى 
صغره من امرأة ز نجية .. ولكنى لم آکن أصدق هذهالاشاعات.. 
ولم أكن أعتقد أن gl‏ يبلغ من القسوة الى حد أن يحرم أمى 

قلت : 

- ان أباك معذور... اله ضحية المجتمع الافریقی الذى 
GA‏ بين الزوجه الزنجية والزوجة البيضاء .. 
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وهز سامی رأسه » وشفتاه مقلویتان فى مرارة كآنه لا قبل 
عذرا لاه .. 

ثم التفت الى بیندا وقال لها باللعة الفرنسية : 

~ وهل الآنسة تعلم كل ذلك ۶ 

قالت فى حیاء وهی ترخی عینیها : 

— لم آکن أعلم أنك ابن عمتی ! 

وارتفع حاجیا سامی ف دهشه » وشب بعنقه نحوها 6 وقال 
بصوت مبهور > 

سب وهل bi‏ این عمتك 7 

قالت ق خفر : 


° 
ee as 


: Lane وقلت‎ 

— وهی زوجتك أيضا ! 

وانتقض واقفا وصرخ : 

— وتروجتك أيضا.. مستحیل .. مستحیل .. هذا ادعاء .. 
هذا كني .. 

واغرورقت عينا lary‏ بالدموع . 

وقلت لسامی ق هدوء : 

— ان زواجك مسحل ف القبيلة .. وکل آفرادها شهدون 
علیه .. 
قال ق حدة : 
— ولو .. 
۳۱ 





قلت : 
-- هل تذكر قصة هذا الخدش الذى شق عنقك .. 

ورفع كمه بحركة تلقائية وتحسس الخدش ف SW tte‏ 
ناموسة لسعته .. ثم قال فى حيرة : 

— لا .. لا أذكر ! 

قلت : 

— انه خدش حديث .. لم عض عليه أكثر من أربعة أيام .. 

قال : 
= أعلم ذلك .. ولكنى لا أذكر شيئا عنه . 

قلت وأنا أنظر الى بیندا : 

.. تذكرك يه‎ OT ان پیندا تستطيع‎ ee 

ولم تتکلم پیندا .. رفعت أصابعها ومسحت بها دموعها .۰ 

وعدث أقول لها : 

- تکلمی یا پیندا .. لم يعد هناك شىء تخفيه .. 

وأسقطت بندا رآسها فوق صدرها » وقالت فى صوت 
خافت : 

- كنا قد ائتهینا من الرقص .. وأردت أن تحذبنى داخل 
الکوخ .. ولکنی فررت منك الى الغابة .. وأخذث آجری » 
وأنت تحری ورائي 56 وحن الاثنين نضحك .. الى أن لشت 
تلحق بی .. وأمسكتتنى .. وافتعلت المقاومة .. أحاول أن آهرب 
منك .. وأنت تحاول أن مسکنی من شعری وخدش ظفری 
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عنقك .. غصبا عنی .. وسال الدم .. فجففته لك بشفتی .. ثم 
عدنا الى الكوخ .. 1 

وظل سامى ينظر اليها فى تعجب واهتمام » كآنه بحاول أن 

ثم عاد وجلس على مقعده » ووضع رأسه بين كفيه .. وظل 
صامتا .. 

وعادت بيندا تجفف دموعها يكف يدها » ثم رفعت رأسها 
فجآة » وقالت لسامى فى حدة : 

— أنا لا يهمنى أنك تزوجتنى .. كل ما يهمنى أنك 

ورفع سامى رأسه اليها » ونظر اليها طويلا .. وظل ايتسامة 
مسكينة بطل من شفتيه .. ثم ألقى برأسه الى الوراء وأسنده 
على ظهر المقعد » وقال فى صوت هامس کاله بحادث تفسه : 

Al —‏ ماتيس .. أبى أبيض » وأمى زنحية ! 

قلت كأنى أخفف عنه : 

— هذا ليس عيبا ! 

قال : ۱ 

لا يادكتور .. انك لاتعرف كيف يعامل الناس الماتيس .. 

قلت : 
- هذا عيب المجتمع .. ولیس عيب الماتيس .. ان الماتيس 
انسان كامل » ومن حقه أن يفرض مکانته على الجتمم .. على 
أى جتمع .. ۰ 


1٤ 





وهز سامی رأسه ق استخفاف » وقال وهو دهز کته كاله 
زا عصیبته : ۱ 

ملری .. 
5 ثم عاد يضع رأسه بين كفيه .. 

وقامت بيندا واقفة فى عصبية » ونظرت الى كأنها تلومنی > 
لذنی أفقدتها تأثيرها على سامی » وقالت فى حدة : 

_ يجب أن أنصرف الآن .. 

قلت وانا أبتسم لها فى امتنان صادق : 

ب شكرا .. لقد اديت دورد كما آردته .. لولاك LA‏ 

ونظرت الى ف ازدراء » ولم تمد يدها لتصافحنی .. 

وهمت أن تنجه الى الباب » وفجأة رفع سامی رأسه » وقال 
لها فی صوت ثابت OT‏ انتهی من اتخاذ قراره : 


تج اتتظری .. سای معك ] 
واتسمت بيندا ابتسامة مترددة » ووقفت ف حيرة كأنها 


ومد سامى يده يصافحنى .. وقال فى لهجة جديدة » ليس 
فيها كلامه الكثير » ولا ضحكاته الفارغة : 
— شکرا با دكتور .. أحس بأنى استرحت . 
قلت BL,‏ أصافحه : 
متی أراك ? 
1° 





قال : 

— سأمر عليك .. 

قلت : 

— يجب أن أراك مرة ثانية .. انی مسافر كما تعلم بعد 
غد | 

قال : 

— سأحاول .. 

ومشى مرفوع الرآس الى پیندا .. لا ينظر الى بوز حذائه 
کعادته .. 1 

وقالت بيندا فى صوت خافت : 

— أعتقد أنه يجب أن أنزل وحدى » وتلحق بی فى 
الشارع .. ان الزنوج ممنوعون من هذا الفندق كما تعلم .. 
ويجب ان اخرج متسللة ! 5 

وارتفع رآس سامى ف کبرباء » وقال GT‏ انسان جدید » 
ولهحته اللبنانه الضخمة HE‏ شدقيه : 


عد 


- ألم تقولى انك زوجتى . ا زوجتى لا تفج من ما 
متسللة . . لا أحد يستطيع أن عسها .. 
ووضع ذراعه فى ذراعها وجذبها نحو الباب .. 
والتفتت الى پیندا تيشم ابتسامة كبيرة .. تشکرنی بها .. 
وضحت وراء سامى : 
وقال سامی وهو یختفی من آمامی » هو و بیندا ۳ 
لف 





بت لست أدرى .. 

وكنت أعلم أن آول ما سيحاوله سامى بعد أن بخرج هو 
أن I‏ بنفسه من صدق العلومات التى أدليت له بها . 
. سيحاول أن يكتشف بنفسه تاريخ حياته .. وأصل عقدته 

وأغلقت بابى وراءهما » وألقيت نمی على المقعد الكبير 
وأنا اتنهد ق راحسة .. ثم أمسكت بدفتر مذكراتى الطبية » ˆ 
وأخذت آسحل ما حدث .. 

ولکنی لم أقم تسجيل مذكراتى .. 

oe کت‎ 


کل 


وق صباح الیوم التالی » وق الساعة العاشرة .. دوت 
طرقات عنيفة متعجلة على بابی .. ودخل سايم مهرولا ولهجته 
اللبنانية تندفق آمامه » وهو يصيح : 

- یا دکتور .. سامی لم يعد الى ابیت منذ ليلة أمس .. 

ونظرت اليه فى اهتمام وقلت : 

— هل سألت عنه فى القرية .. 

قال وهو UG‏ يبكى : ۱ 

ب ساألت .. اله لم يذهب الى هناك .. ماذا فعلت به 
با دکتور ? 

قلت : 

— وهل سآلت عن بيندا ? 
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as‏ ۰ ۳ تذهب 

gs‏ ف اقرة یونم لیا 
الى هناك .. طمئنى يا دکتور .. ماذا فعلت بای 
ie‏ الك 
۱ ومهما حدث سود لم 
انسانا سلیما we‏ 

قال : 
— كيف أطمئن .. 

قلت : 

oe‏ مطمئنا الى أعرف أن 

والواقع انی لم أكن a ae stakes‏ 1 

قة التى chk‏ بها » قد ٠ oF‏ قد , 
الطريقة التى عالته , nent‏ و 
ae ae i einer‏ 
وقات له بسرعة حتى اشغله عن انم فى می 

- هل أعددت الفلة الموسيقية ؟ 

قال : 

35 نعم .. أعددتها .. ولكن و ... 

وقاطعته قائلا : 

- متی تبدا 7 

قال : ۱ 

— فى الساعة الثامنة .. 

قلت : 
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— وهل عاملت سامية كما أوصيتك ۱ 

قال : 

— العم ٠.‏ عاملتها كآنها لا تزال فى العاشرة من عمرها .. 
واعتذرت لها ألف مرة عن ضربى لها .. وأقنعتها الى معجب 
بصوتها .. رغم انی متأكد أنى سأضربها مرة آخری لو سمعت 
صوتها .. 

قلت : 

— وماذا كان ath‏ كل ذلك عليها ? 

قال : 

ب پدو أنها بدأت تحبنى أكثر .. لقد طلبت منى مفتاح 
الدولاب .. وأخرجت كل المجلات القدعة وأخذت ت تتصاسها we‏ 
ثم استمعت هذا الصباح الى أشطوائة ام كلثوم دون أن تبكى . 

قلت : 

عال .. 

وعاد قول فى did‏ : 

~— ولكن سامى .. 

قلت ؛ : 

— اطمئن .. عد الآن الى دكانك . وساکون ضمن الدعوین 
فى حفلة الساعة الثامنة . 

وهز رأسه فى أسى وخرج .. 

ولم أفكر فى سامية .. 

ولكنى كنت أفكر فى سامى .. وكنت آسال تفسى فى لهفة : 


هل سأراه مرة ثانية ! ۳۹ 





—- \o = 


بقيت فى الفندق طول النهار آفکر بنصف عقلی فى الصدمة 
الثانية التى آعدها لسامية » وأفكر بالتصن الآخر فى سامی .. 

كنت فى انتظار أن پزورنی سامی .. وکنت متلهفا على 
آخباره والاطمئنان عليه .. كنت أعلم أنه بجتساز الآن مرحلة 
الطفولة بالنسبة للحياة الجديدة التى فتحتها أمام عينيه .. حياته 
كابن لأم زئجية .. حياة الائیس .. وكنت أخاف عليه من هذه 
الطفولة .. آخاف ألا يحتمل عقله هذه اللياة الجديدة » فيعود 
ويختل » ويضعف أمام عقله الباطن .. 

ومرت الساعات ولم Sb‏ سامى .. 

gles‏ هو ؟ 

هل أخذ بيندا وفر من الدينة » حتى لا پواجه الناس الذين 
eed‏ » وهو نصف زنجی 7 

هل یحاول أن بتحری صدق المعلومات التى أدليت له بها : 

لا آدری .. 

وف الساعة السابعة والنصف مساء كنت مرندیا ثيابى .. 
بدلة كاملة غامقة اللون » رغم اللهب الذى فح من الأرض » 
وخرجت من الفندق » وف يدى حقیبتی الطبية الصغيرة » 


YY 








واتجهت الى بيت سليم .. بيت العائلة التی تحمل کل عقد 
افريقيا النفسية .. 


واستقبلنى سليم على الباب جزعا » وقال ولهجته اللبئانية 
نرتعش بین شفتیه : 
- لا آدری لاذا طاوعتك .. ان هذه الحفلة مهزلة .. الها 
فضيحة ستتحدث عنها كل الجالية اللبنائية فى پاماکو .. 
قلت فى اختصار : 
vy)‏ 





— المهم هو شفاء سامية .. 

ثم استطردت فى لهفه : 

— هل ole‏ سامی ۶ 

lela‏ و 

أبدا .. لقد + بحثت عنه فى الدينة كلها » ولم آجده .. 

ودخلت وراءه .. 

وکا سم داد سا ابت كما Sees‏ .. أقام منصة 
كبيرة فى الصدر » جلس عليها الموسيقيوث .. وصف أماهها 
مقاعد الدعوین 6 حتی پلت کمسرح ane‏ .: 

وتلفت الى وجوه للذعوین » وقدمنی سايم الى بعضهم 
باسمی كاملا .. و .. من مصر .. انهم چمیعا بحملون طایسا 
واحدا رغم اختلاف آشکالهم .. كلهم یحملون فوق وجوههم 
هذه الصرامة » التی تدل على الصراع العنیف الذی عاشسوا 
فيه » وهذه القسوة التى چسوا بها آموالهم » وهذه الآلية التى 
نسيطر عليهم وتخنق عواطفهم .. كل منهم آلة تجمع النقود .. , 
وعیونهم باردة .. وابتساماتهم لزجة : . ویشربون إن أشبيذ الذى 
قدمه لهم صاحب البیت » ف شراهة » كأنهم يبحثون عن الدفء 
فى هذا الجو الار .. وحتی آفراد الفرقة الوسيقية » رغم 
أشكالهم المضحكة المتباينة » تعلو وجوههم تفس الصرامة » 
والعيون الباردة» والابتسامات اللزجة .. ويعزفون على آلانهم 
كأنهم يعزقون الأرض .. بعنف gees‏ . وتحت مفعد 
كل منهم » كأس النبیذ ! 
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وبداً الدعوون الذين عرفنی بهم سلیم يسألو ننی عن مصر » 
وسدون حماسا مفتعلا » معالی فيه » للعروبة .. 

وأخذت الفرقة الموسيقية تعزف أحد البشارف القدعة .. 
وتقاسيم على المود .. وعلى القانون .. ۱ 

وأنا أتلفت بين Goll‏ والين الى سامية .. 

كانت سامية جالسة فى ركن بعيد من الصالة ..لم تكن 
تشترك فى استقبال المدعوين ولا فى الفاوة بهم .. ولم تكن . 
فى حالة تسمح لها باستقبالهم آو الاحتفاء بهم .. كانت باهتة 
اللون .. شفتاها ترتعشان رعشة خفيفة .. وتدور بعينيها فى 
نظرات حذرة مترددة » كأنها تبحث عن شىء .. 

وكنت أعلم NTU‏ تعانيها .. 

انها OY!‏ تواجه لأول مرة حلمها الكبير الذى عاشت فيه 
طفولتها .. عاشت فيه كحقيقة .. ولكنها بدأت تشك فى حلمها » 
بدأت تشك ف القيقة الوهمية .. فان البيت لم بشهد حفلة من 
هذه الحفلات الا فى أيام أبيها .. فاذا كان الخلم حقيقة » ANE‏ 
أن کون أبوها موجودا فى الحفل .. لو رأت Labi‏ لتآكدت لها 
اللقيقة .. ولن تجد آباها .. ولن تجد القيقة .. ستعلم أن هذه 
حفلة من‌حفلات حلمها الكبير التىتغنى فيها .. ولکن آباها لیس 
موجودا .. وهی تدور بعينيهاتبحث عنه .. تبحث عن القيقة .. 
ولن تجد آباها .. ولن تجد القيقة .. ستعلم أن ما تبحث عنه 
لیس حقيقة .. أنه وهم .. فاذا اکتشفت أنه وهم .. آفاقت ! 

وظلت سامية تطلق حولها هذه النظرات BAL)‏ المترددة .. 

۳۳۳ 





ووجهها بزداد بیاضا » وشفتاها تزدادان ارتعاثبا » وعيناها 
تردادان انساعا ...الى أن ائنهت الفرقة الوسيقية من عزف 
البشارف والتقاسیم .. وبدأت أصوات الدعوین aaa CTF‏ 
7 الخمور » والضحکات الصاخبة .. فهمست فى أذن 
١‏ - قم وقف على المنصة » وأعلن أن سامية ستلنی أفنية 
لأم كلثوم .. 
وقال سليم فى حدة : 
— مستحيل .. لقد غيرت رأبى .. لن أساعدك فى خططك 
.. انی لا أفهمك .. ولا أريد أن أفهيك .. زهقت با آخی .. 
قلت : 
— قم .. من أجل سامية .. 
قال فى اصرار : 
— آهون على أن تموت » من أن تغتى أمام الناس .. 
قلت : 
- انها لن تغنى 
قال : 
— من أدراك 2 
. فلت : 
— انی متأکد .. 
كال : 
: — ولو .. لقد ضسيعت منى أخى .. ولن أسمح لك بأن 
قلت فى لهحة حادة : 
۳۳ 





— هذا ليس وقت جدال .. في وقدم سامية shall‏ .. والا 
سأقدمها أنا .. 
قال : 


الى أمنعك .. 

قلت : 

ان تستطيع .. لقد أصبحت أنا المسئول عن سامية .. 
عوافقتك .. ۱ 

قال فى تردد : 

— لقد سحبت موافقتی ,. 

قلت : 


Sar —‏ أن كل ما استنتجه عن حالة سامى قد ثبتت لك 
صحه .. وهذا مكفيك لتجازف معى ف علاج سامية .. 

ونظر الى سليم نظرات حائرة » وواجهته بنظرات جامدة 
صارمة .. ثم تردد قليلا » ورفع کاسه وقذف بكل ما فيه ى 
جوفه » ثم قام ووقف على المنصة ورفع ذراعيه ليسكت 
المدعوين » ثم قال بصوت محشرج » وهو ينظر ی وجوه الناس 
نظرات حادة متحدية » OW‏ يتهددهم : 

— اخوانى .. أقدم لكم oY!‏ مفاجاة .. أختى سامية 
ستغنى لكم أغنية لام كلثوم .. 

ومرت لظة بهت الناس فيها .. لم يكن أحد منهم يعلم 
أن سامية تستطيع أن تغنی .. ثم التفتوا جميعا dob‏ سامية 
والدهشة لا تزال عالئقة ف عيوهم .. ثم بدأوا Oslin‏ » 

تقوب قي الثوب الاسود ٠‏ ۲۲۵ 





تصفیقا حادا متواصلا » وقد علت. شفاههم ایتسامات ساخرة » 
ag‏ على وشك أن بشاهدوا مسرحية مضحكة .. 

وارتدت سامية الى الوراء عند ما سمعت صوت التصفيق ». 
وتشبثت عقعدها » وف عينيها نظرات جزعة .. لقد اختلطت .فى 
خيالها — مرة ثانية — حركة الأيدى وهی تصفق » بحركة 
يدى سليم عند ما كان يصفعها اذا همت بالغناء .. ولكن عقلها 
الواعى تنبه الى أن سلیم قد اعتذر لها عن صفعها » ووعدها 
ألا یمود ويضربها » وأقسم لها أنه معجب بغنائها .. alas‏ 
واعتدلت فى جلستها .. وانطنات نظرات لوف فى عينيها » 
وحلت شلها نظرات التردد والشك .. ووضعت أصيعها ف 
فمها كالأطفال » ثم رفعته من فمها .. كانها تنبهت الى أنها 
ليست طفلة | 

لقد بدآت المعركة تقترب الآن من ذروتها .. 

معركتها النفسية .. 

المعركة بين عقلها الباطن الذى لا يزال يعيش فى عمر 
العاشرة » وسيطر عليها .. وبين عقلها الواعى الذى يحاول أن 
تحرر من هذا الوهم الذى عليه عليه العقل الباطن .. 

وظلت في مکانها .. 

وأنفاسها تتردد فى حشرجة کانها تخرج من منفاخ مثقوب . 

ووجهها أصبح فى لون الفراغ .. 

وعيناها تلمعان بالشك واطيرة .. 
, وجاء سليم وجذبها من ذراعها فى رفق وهو.يقول : 
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— تعالی دا سامية .. الناس ینتظرو نك ! 

واستسلمت GGL‏ آخیها .. وقامت .. وسارت بين الدعوین 
متخشبة كأنها تسیر فى ومها .. ساهمة .. مبهوتة .. أتفاسها 
تخرج من المنفاخ المثقوب .. 

وساعدها سلیم على ارتقاء المنصة .. 

حملها حملا » وأوقفها أمام الناس » كانه زرعها فى 
الأرض .. 

وظلت WL‏ واقفة تنظر الى الناس فى حيرة » WY‏ 
لا تدرى ناذا وقفت أمامهم .. والعرق البارد: يتفصد فوق 
وجهها المريض .. وسكت الناس فى انتظار أن تبدأ فى الغناء .. 
وهی لا تزال تنظر فى وجوههم فى حيرة .. نظرات شاردة .. 
مترددة .. ثم بدأ الناس يتصايحون : 


. ب غلى با سامية .. آسمعینا يا سامية .. 
وهى ترتعش فى وقفتها .. والبلاهة تر سم على. کل 
ملامحها .. 


وكثت أعلم آنها لا تسمع تصایح الناس .. ولكنها تس 
صیاحا آخر ینطلق فى داخلها .. انها فى هذه اللحظة نعزولة عزلا 
تاما عن عالها الخارجى .. وتعيش IS‏ خلجاتها وبکل قواها فی 
علهاالداخلی ٠.‏ نيش فى معركتها tt‏ .. وهی مر کة 
عنيفة قاسية » تستئر ف کل قطرات المياة منها 

واحست باشنقة توق تلبی وان آری ساميةف هسنا 
الوقف » وآری مدی ما تعانيه من عذاب .. وبداً عقلی بتحرك 





پسرعة باحثا عن وسبسيلة آخفف بها من حدة المعركة التی 
تعانيها .. ولم تكن هناك أية وسيلة .. كان يجب أن أتركها 
تجتاز المعركة وحدها .. وکنت اعلم انه .كلما احتدمت المعركة 
وازدادت lite‏ وقسوة » اقترت سامية من الشفاء .. 

وأفراد الفرقة الموسيقية ينقرون على آلاتهم نفرات غير 
مننظمة » اس تعدادا لعزف اللحن الذى تغنيه سامية ,. هذه 
النقرات تزيد من حدة المعركة التى تجتازها سامية .. انها 
تسقط على أعصابها كقطع الطوب فتثيرها .. وتسقط فى عقلها 
الواعى فتزيده حماسا .. وتسقط فى عقلها الباطن فتتحرك 
ذكزياتها القدعة .. وخفت على سامية... خفت عليها ألا تتحمل 
كل هذا فتنتهى فى لظة الى الجنون المطلق .. 

وكتمت خوف » bly‏ آدعو لها فق سرى .. واضع عينى فى 
عينيها وهی واقفة أمامى فوق المنصة » وآبتسم لها مشجما .. 
ولكنها لا ترانی .. انى متأكد أنها لا ترانی .. نظراتها تائهة 
شاردة .. 

ومال عازف العود الى الأمام وسأل سامية فى استخفاف : 

-. ماذا تغنين ؟ 

ولم ترد سامية عليه .. لم تسمعه .. انها واقفة والبلاهة 
ترتسم على كل ملاعها .. 

واشتد تصایح الناس من حولها .. وبدأوا تبادلون 
اللكات .. نكات ثقيلة مسمحة .. ويضحكون .. ضحكات 
عالية منفرة » كصراخ الرعب .. وضحكاتهم تنكس على سامية 
YYA‏ 





کضربات العاول .. تهدها .. فتترنح فى وقفتما .. وتشتد Gal‏ 
اليرة فى عینیها .. وتبرز خطوط البلاهة فى ملاعها 

وعاد عازف المود يسآل سامية وهو شارك الناس فى 
ضحكاتهم : 

— ماذا تغنين 7 

ولم ترد عليه .. لم تسمعه .. 

وتقدم سليم » ووجهه مزرود من الغيظ » ومن الهالة التى 
بحس بها » وقال لمازف العود : 

- اعزف ء غلبت اصالح فى روحى .. 

ونظر اليه عازف الود فى استخفاف » ثم بدأت المرقة 
الموسيقية تعزف مقدمة لن « غلبت اصالح فى روحى » .. 

وانتبهت سامية فحأة .. 

أخذت تتلفت حواليها كأنها لا تدرى من أبن تنبعث هذه 
الموسيقى .. وف عینیها خوف .. خوف كبير .. 

وأعادت الفرقة الموسيقية عزف مقدمة الأغلية .. 

وفتحت سامية فمها . 

gt وسقط‎ 

خفت أن git‏ . لو نت > pnd‏ ذلك اتصار ال 
الباطن .. معنى ذلك آنها لا تزال تعيش فى عمر العاشرة .. 
العمر الذى توقف عنده نمو شخصیتها .. 

ولکنها لت مفتوحة الشفتین .. 

لم تفن .. 
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واشتدت الضحکات الصارخة من حولها .. 

ضحکات .. 

ضحکات .. 

وأفواه مفتوحة الى آخرها .. 

وعیون ینطلق منها بريق مخيف .. 

ورء‌وس تخد اليها كأنها ترید أن تأكلها .. 

وأنا آنظر الى سامية بعينين ثابتنين » مدققتين . 

وعادت تترنح ترنحات عنيفة » ذات اليمين » وذات اليسار .. 
والى الخلف » والى الأمام .. كأنها تحاول أن تهرب » وكأن 
قدميها مقيدتان فى الأرض .. 

وفمها لا يزال مفتوحا .. ووجهها الباعت يرتعش .. 

توقفت عن التريح .. 

وانطبق فمها .. 

ووقفت ارتعاشه وجهها .. 

وهدآت النظرات ف عينيها .. 

وانتظمت آنفاسها .. 

كآنها أفاقت من حلم .. 

وبدأت تنظر الى اللاس Lgl‏ تعرفهم واحدا واحدا .. " 
نظرات مسکینه مريضة .. 

ثم جرت دموع صامتة فوق عینیها .. وهی لا تزال تنظر ' 
كرف 





الى الناس من خلال دموعها » كأنها تمرفهم واحدا واحدا » 
و کانها تلرمهم .۰ 

والفرقة الوسيقية لا ترال تعزف gh‏ « غلبت اصالح فى 
روحی € ۰۰ 

والضحكات لا تزال تنطلق فى قسوة .. 

وسلیم واقف خلب سامية فوق المنصة ¢ ودموع الغیظ 
والهانة تملا عینیه 

وأغمضت سامية عينيها 5 

وترلحت ف وقفتها .. 

وفحأة .. 

سقطت على أرض النصة » فاقدة الوعى '.. 

وسكتت الموسيقى .. 

وسكتت الضحکات .. 

ومرت فترة صمت رهیبه .. 

واستراح قلبى .. 

لقد نجحت الصدبه .. 

وقمت من مقعدى سريعا » وقفزت فوق النصه وتعاونت 
مع سايم على حمل سامية الى غرفتها والناس من ورائنا لفطون 
يكلام كثير .. ثم طلبت حقيبتى الطلبية » وحقنتها بالكورامن 
لتنشيط القلب » وجلست يجانب سريرها الى أن نفيق .. 

وكنت آعلم ما حدث لها بالضبط .. 

لقد رأيته يحدث على وجهها .. 

۳۳ 





لقد صعدت الى .المنصة وهی فى شك من أنها تستطیم أن 
تغنى .. فى شك من حلمها الكبير الذی أصسبح حقيقة تعيش 
فيها » وأوقف غو شخصيتها .. ویحاول العقل الباطن أن یتغلب 
على هذا الشك .. أن يقنعها بآنها تستطیم أن تغنى » وأن يدفعها 
الى الغناء فعلا .. وذلك فى الوقت الذى كان فيه العقل الواعى 
بحاول تأکد هذا الشك » وبحاول أن عنعها من الغناء .. وق 
خلال المعركة بين العقل الواعی والعقل الباطن » كانت رات 
الآلات الوسيقية » والضحکات الصاخبة الرعبة تساعد العقل 
الواعی .. لانها أصوات تصل الى سامية من خارجها لا من 
داخلها » فتلمس العقل الواعى .. وكلما هم العقل الباطن أن 
پتتصر زادت النقرات والضحكات فى تنبيه العقل الواعى .. الى 
أن ائتصر أخيرا ۰ هزم العقل الباطن وأجيره على التنازل عن 


سيطرته .. عن عرشنه ! 
وعندما اتتصر العقل الواعی » عادت شخصية سامية الى 
الامو .. ۱ 


وعت فحاة .۰ Lod‏ 
قفزت خسة pte‏ عاما مرة واحدة .. من سن العاشرة الى 
سن الخامسية والعشرین .. أصبحت تری الاشیاء حولها » وتری 
نفسها:» بشخصيتها الحقيقية .. شخصیتها الکاملة السلیمة .. 
ولم تحتمل سامية هذه القفزة هه 
لم تحتمل هذه النقلة المفاجئة من عمر الى عمر .. 
اي غها:: 
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والمصاب بحالة التوقف فى gf‏ الشخصية » عندما ستترد 
النمو الطبيعى للشخصية .. أى عندما شفى من‌حالته .. لإشسى 
ماضسيه .. ابدا .. انه يذكر كل شىء ف الماضى كأنه لم يكن 
انسانا شاذا مريضا .. وكل ما يحدث له أن تصرفاته بعد شفائه 
تتخذ طابعا طبيعيا .. يصبح انسانا عاديا .. يتصرف التصرفات 
التى عليها عليه عمره » لا عمر التفسل الذى توقف عنده غو 
الشخصية » وکل ما ينقصه هو يعض التجارب التى كان بحب 
أن عر بها لو كان انسانا عاديا ء وهی تجارب عکن أن یکتسبها 
سرعه ۰۰ 
هذه هی حالة سامیه .. 
وعندماتفيق لن تواجه متسكلة فقدان الذاكرة بالنسبة لأضیها 
.. بل لن تحس اطلاقا بأنها كانت مريضة وشفیت .. کل ماهنالك 
انها ستبدأ تحکم على تصرفاتها الماضية » بأنها كانت CHE‏ .. 
تصرفات عيال .. ثم تبداً فى محاولة تصحيح هذه التصرفات .. 
ستعرف أنها كانت سيئة التصرف عندما كانت تبكى وتصرخ 
عندما تسمع صوت أم كلثوم .. وستعتبر أن ذلك كان اتفعالا 
مغالی فيه سببه اعجابها بصوت آم كلثوم .. وستنتبه الى أنه 
لیس من GLY‏ أن تجلس واصبعها فى فمها كما كانت تفعل .. 
ولن 7 تعتبر أن ذلك كان مرضا أو شذوذا فى شخصيتها » بل جرد 
Zale‏ فی پجپ SD‏ تخلص مها .. وستواجه ببساطة حلمها 
الكبير .. ستعترف آنها كانت تصحب آباها الى الفلات التی 
تقام له فى لبنان» وآنها كانت تغنی آمام المهوز .. وستعترف 
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لنفسها أن أباها كان بستحضر لها مدرسین خصوصیین لتدریها 
على الغناء .. وستمترف أيضا بأنها كانت تحلم — وهی صغيرة 
- بان تكون مغنية مشهورة .. ستواجه كل ذلك ببساطة » 
وستعترف Ob‏ هذا الم قد ولی» كما ولت طفولتها 6 وأنها 
ااا ارو بتي وا ريك أن الى bee‏ 
كما تغنى أى فتاة فى عمرها لنفسها .. بل ستعترف أنها جاءت 
الى فى ge rate‏ سای رس بش 
أطلعتها على الصحف القدعة التى نشرت صورتها وستمترف أن 
کل ذلك كان جرد تصرفات خاطئة .. 

ستفيق سامية كأنها لم تكن مريضة أبدا .. 

ولم أحاول أن أفيق سامية بالمنبهات » تركتها ترتاح فى 
نومها » ولو أنى أعلم أنه نوم مزعج وأنسمع أتفاسها تتردد أمامى 
فى ضيق .. کال شيئًا يحاول أن يخنقها 

دك eee‏ مدت بان ear‏ )ولتت 
حواليها » وعندما رأتنى بجانبها ؛ اتتفضت مذعورة » جالسة 
فوق السرير » وقالت فى صوت محشرج : 

.. 7 حدث‎ lal - 

قلت ببساطة وأنا أبتسم لها : 

- أغمى عليك .. 

قالت : 

— لاذا ۶ 

قلت > 

۳۳۶ 





- لانك ضعيفة .. 

قالت فى غضب : 

= و سن يل و ee‏ 
انه جنون .. 

قلت وأنا محتفظ بانتسامة طيبة : 

— لقد قال لى انك تجيدين الغناء » وانك سيق أن غنيت 
أمام الجمهور ف بيروت .. - 

قالت : 

— كان ذلك زمان .. وأنا طفلة .. ومنذ أكثر من خمسة 
عشر عاما لم .أغن .. سليم نفسه كان عنعنی من الغناء .. 

— رعا آراد آن دم مفاجاة لمدعويه .. 

قالت : 

— لابد أنه كان سکرانا .. 

قلت : 

- لقد كان سکرانا فعلا ! .. ۱ 

وکان سليم فى هذه الأثناء خارج الغرفة .. ريما كان 
فى المطبخ » أو يودع آخر مدعويه . .. ثم جاء الى الغرفة سير 
على أطراف أصابعه وفوجیء بأخته تبحلق فى وجهه غاضبة .. 

وقالت له سامية ق حدة : 

هل جنتت .. كيف تفعل ذلك بى .. 
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وغمزت لسليم بعينى » وفهم غمزتی » فقال وهو لم فق 
بعد من دهشته : 

ب آسف ,. حقك على یا أختى .. 

قالت ولهحتها تعبر عن أنها تحدث أخاها الأصغر : 

— هذه أول مرة تسكر فيها الى هذا ALI‏ .. 

ل اسف .. 

وقمت واقفا وأنا أقول لها 3 

= الآن .. يجب أن ترتاحی .. وغدا يجب أن تذهبی الى 
طبیب ليصف لك دواء مقویا .. 

ثم فتحت حقیبتی » وناولتها قرصین صغيرين من دواء » 
« البرجال » النوم » وقلت لها : 

واتنظرت الى أن ابتلعت القرصین » ثم مددت دی مصافحا» 
وأنا أقول لها : 

سب تصبحی على خير ۶ .. 

وشدت على GH‏ وهی تقول فى لهجة حازمة مستقيمة : 

— شکرا يا دکتور .. هل نراك غدا? 
قلت : 
قالت : 

— مع السلامة .. لا تنسنا في مصر .. 
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قلت : 
55 لن آنساکم أبدا .. فى أى مكان .. 

وتمنيت أن أنحنى لأقبلها فى جبينها .. لقد شعرت فى هذه 
اللحظة آنها ابنتى .. هذه الشخصية الجديدة آنا الذى صنعتها ,. 
آنا الذى اكتشفتها .. انها ابنتی .. وقد DOG‏ ذلك غرور 
الطبيب .. ولكن لا شىء أمتع فى حياة الطبيب من لظات غروره 
وثقته بتفسه عندما ينجح فى علاج حالة تعرض عليه .. 

وخرجت من الغرفة .. 

وأطفاً سليم نور حجرة سامية » وخرج ورائى وهو بیس : 

ماذا حدث با دكتور .. 

قلت : 
— هل توصلنی الى الفندق 1 .. 

قال في حماس : 

— طيعا ,, 

قلت : ۱ 

— سأروى لك كل شىء ف السيارة .. 

وركبت بجانپ سليم » وقاد شيارته وهو ينظر الى متلهفا .. 
وتجاهلت لهفته وقلت له : 

— هل نسنتطیم أن نسل الى القرية TOW‏ 

قال فى دهشة : 

— لذا م 

قلت : 
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— لعل سامی ذهب الى هناك .. انی أريد أن أراه قبل أن 
أسافر .. 

ore‏ شود السيارة فى اتجاه الجر اقا 
على نهر النيجر » والطریق الطویل الذى بد vag ules‏ 
القرية .. 

وأخذت طول الطريق أشرح له حالة سامية » وكيف أعددت 
لها الصدمة التى أعادت لشخصيتها عوها الطبيعى » وهو ستمع 
الى مبهونا كانى alll‏ على عالم جديد لم يتصوره أبدا .. 

ثم قال وهو لا پزال میهوتا : 

— هل أقول لسامية هذا الكلام .. 

قلت : 

- لا .. اننى أطلع المريض على حقيقة حالته عندما يفيد 
ee‏ کی 0 
فى حاجة الى معرفة حقيقة المرحلة التى كانت تحتازها .. 
تریکها معرفتها بها .. ولکن .. بعد عمر طویل eS‏ 
وتشيخ سامية معك .. تستطيم أن تروى لها كل ما die‏ 


كأسطورة 1 ,. 

وسكت سلیم وهو لا يزال هائما فى دهشته .. 

ووصلنا الى القرية 1 

انها قطعة من الليل .. 

لا شىء يبدو منها .. حتى آکواخها لا تبدو الا کاشسپاح 
رابضة فى الظلام .. 
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وحمل سلیم مصباحه البطارية الذى يحتفظ به دائما فى درج 
سيارته .. وسار بجانبى » تتقدمنا الحلقة الصغيرة المضيئة التى 
يطلقها الصباح .. 

ولم تقایل آحدا من أهل القرية .. كأن آهلها هجروها .. 

واتجهنا الى کوخ الكاباكا » وقلبی برتعد من الرهبة .. 
وسلط سلیم مصباحه على باب الکوخ .. ثم تقر عليه قرات 
خفيفة .. ثم اشتد ف النقسر حتی أصبح يضرب الباب بكلتا 
يديه . 

وفحاه geil‏ الباب وانطلق مثه عملاق فى لون الظلام .. 
عار الا من قطعه صغيرة من القماش الأبيض یلنها حول وسطه 
ویترکها تتدلی فوق فخذیه .. وبحركة مفاجنة خطف الصباح 
من ید سلیم » وسلطه على وجهنا .. وهو یصیح ف صوت 
قوی 6 ويلغة « الولف » : 

_ من ۲ 

وقال سلیم باللغة الفرنسية فى صوت مرتعد : 

س تحن .. 
ورأيت وجه الکاپاکا فى ضوء المصباح » عتعض وهو ینظر 
۱ الى سليم » ثم بخف امتعاضه وتعلوه ايتسامة ساخرة » وهو 
ینظر في وجهى » وقال بلهجة ليس فیها ترحیب : 

— ماذا تریدان 1 

قلت bly‏ احاول أن أكون رقیقا : 

— چنا نسأل عن سامی .. 
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وارتفع الغضب على وچه الکاباکا » وقال لی کآنه یتهمنی : 

— سامی ليس هنا ., ولا بيندا ! 

ثم ارتفم صوته وقال لی فى حدة : 

— لقد ote‏ الينا لننقذ سامى .. فضيعت سامی » وبیندا .. 

- قلت وقد أحسست أنه هیننی : 

- سامی أتقذ .. انه SY‏ انسان كامل .. 

قال : 

— لن أصدقك ولو أقسمت لی .. کل ما أصدقه أن ابنتى 
ليست هنا .. ولا سامى .. وقد أرسلت ثلاثة من آبناگی للبحث 
عنهما .. ولم یمودوا بعد .. ان القبيلة كلها انقلب حالها » وفقدت 
هدوءها منذ حِنّت الينا من مصر .. 

قلت فى اصرار : 

— ابتنك ستعود اليك .. وسامى ! 

قال : 

.. قلت لك انى لن أضدقك‎ ae 

— صدق السماء .. صدق البرق .. السماء هی النی 
آمر تك Ob‏ تطلعنی على السر الكبير .. 

ونظر الى الكاباكا نفس النظرة الس‌اخطة المتعضة > ثم 
قال باستخفاف متجاهلا قولی : 

- هل تریدان ATS‏ 1 

ووثفنا ضام .. 
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وعاد الكاباكا قول وهو آکثر حدة وضیقا : 

ا قلت لکا ان سامى het‏ 

وقلت bly‏ آبادله حدته : 

— أسعدت مساء . 

ومد سلیم يدا مرتعشة وأخذ الصباح من بد الکاباکا » 
وسار بجانبی .. وسمعنا باب الکوخ يصفق وراءنا فى عنف .. 

وهمس سلیم فى صوت مرتجف : 

— انه غاضب .. 

قلت وقد هدأت حدتی : 

ited 

ورکینا السيارة » وقطعنا مسافة dh gh‏ ونحن صامتان » ثم 
قال سلیم ف صوت متردد كأنه يخثى أن يغضبئى : 

— ترى هل تدرى ما عکن أن بحدث لسامی 3 .. 

قلت باقتضاب وقد هدنى التعب : 

— لا .. لا أدرى .. ولکنی واثق أنه OY‏ أحسن حالا » 


وأقدر على التصرف مما كان .. 
وسكت سليم .. 


قطعنا تیه الطريق صامتين . 
وعندما وصلنا الى الفندق ء وقبل أن أنزل من السيارة .. 
قال سليم باللغة الفرنسية » وأنا أعرف أننا نستعمل اللغة 
الأجنبية داتعا عندما نريد أن نع عن شىء بحرجنا أن نعير عنه 
ثقوب قي الثوب الأسود - ١‏ ۲ 





باللغة العربية .. OY‏ اللغة الاجنبية بالنسبة لنا أقل صراحة من 
اللغة العربية : 
— دكتور .. هل آستطیم أن أسألك کم أتعايك a‏ 
وابتسمت ابتسامة متعبة » وقلت وأنا أضع قدمى على 
الأرض : 
لا شىء .. 
قال : 
AT, —‏ طبيب محترف .. وقد تعبت معنا ? 
ods‏ : 
سب وآتنم تعبتم معى بکرمکم ومصاحبتی ف مشاهدة 
باماكو .. 
قال : 
- ولكن .. دكتور .. 
قلت أقاطعه : 
— تصبح على خير .. هل سأراك قبل أن أسافر .. 
قال فى حماس : 
lb —‏ .. 
وصعدت الى غرفتی » قبل أن يعود ويسآلنى عن أتعابى .. 
و کات الساعة الخامسة صباحا .. 
وعت .. 


% جد 3 
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لم ألم سوی ساعتین » وقمت ف الساعة الثامنة » وتناولت 
افطاری فى الغرفة » وأنا آعد حقائبی بسرعة » وأعد ی لرحلة 
طويلة .. فقد كان على أن آمستقل طائرة « اير افريكا » الى 
دكار .. ثم أستقل طائرة « اير فرائس » الى الدار البيضاء .. ثم 
كرة أخرى الى روما .. ثم طائرة شركة مصر الى القاهرة .. 
ثلاث ليال سأقضيها طائرا | 

وخرجت من غرفتى » ووجدت سليم ینتظرنی god‏ الفندق 
ووجهه مرهق وعيناه غائرتان .. وقلت له وأنا أعرف ما شغله : 

— هل عاد سامى 7 

وقال فى ph‏ > 

ل لا ی 

قلت وأنا آکاد آشارکه doh‏ : 

_ و کیف حال سامية 7 

وعلت وجهه انتسامة صعيرة : 

— أظن آنها أصبحت انسانة آخری .. تصور .. AT‏ قامت 
فى الصباح وأخذت تشرف على نظافة البیت .. عمرها ما فعلت 
هذا .. 

وابتسمت معه اپتسامة صفيرة أيضا .. فلم نکن نستطیع 
— لا آنا ولا هو - أن نبتسم ابتسامة كبيرة » الا اذا عثرتا 
على سامی .. أو على الاقل عرفنا شيئا عنه .. 

وصحبتى سلیم الى الطار » وبداً بساعدنی ف انجاز چواز 
سفری » وتذكرة الطائرة .. وأنا آتلفت باحثا عن سامی .. 
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والواقع أن سلیم لم یکن یساعدنی... كان يقيم ضجة كبيرة 
ویدخل ف مثبادات عنیفه مع موظفی المرك والمطار » لا ميرر 
لها .. ولکنه کان بريد أن oud‏ لی آنه بساعدنی ..: 

وقبل أن آخرج من الجمرك ناولنى سلیم GW‏ كبيرة كنت 
قد Gal,‏ طول الوقت ف السيارة .. وقلت فى دهشة : 

— ماهذا ? 

قال : 

هدية صغيرة .. 

وحاولت أن أعترض » ولكنه قال فى رجاء صادق : 

— آرچوك يا دكتور .. 

وخرجت من الجمرك أحمل dre‏ سليم » ly‏ لا أزال 
أتلفت باحثا عن سامى .. لعله بأتى فى آخر لحظة .. 

وخرج معى سليم » حتى أوصلنى الى باب الطائرة .. ثم 
مد بده ماه 1:۳۱ 

— شكرا يا دكتور .. 

ثم لم تمالك نفصسه » فاحتة حتضننتى » وقبلنی فى كتفى » 
والدموع تبرق فى عينيه .. ان سليم رغم كل ثىء انسان 
عاطفی .. 

وربت على ظهره .. big‏ أقول له : 

— اطمئن .. سامى سيعود ! 

ثم صعدت الى الطائرة » وقبل أن أدخل من بابها » التفت 
4٤‏ 





آلقی نظرة آخری على الطار .. لم آکن BIT‏ الى سلیم » ولکنی 
كنت آتعلق SE‏ آمل » لعلی لح سامی » tle‏ یودعنی . 

وأغلق باب الطائرة .. 

وزحفت على الأرض .. 

ثم حلقت.» وهى ترتعش كالعصفور .. انها طائرة «داكوتا» 
صغيرة » جافة متعبة » رغم أن « اير افربکا » فرع من « اير 
فرانس» .. ولكن لحرد أن طائراتها تعمل على الخطوط الداخلية 
فى افريقيا السوداء » وقد يركبها الزنوج .. كان يجب أن تكون 
طائرات حقيرة متعبة .. 

دلم أحاول أن أنظر الى الغابات من تحتی .. كنت طوال 
الوقت آستعید تفاصيل رحلتی فى افريقيا » والوجوه التی 
قاباتتها.. لقد كانت رحلة مثيرة » ووجوها نادرة .. وقد اکتشفت 
شیتا فى Las‏ .. شيئًا لم بخطر على بال الرحالة BE‏ أن 
یکتشفه .. ولكن اکتشاق لم يتم .. لن يتم اكتشاف الا اذا 
علمت ما حدث لسامی .. 


{o 
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مضت عشرة شهور على عودتی من افريقية .. 

عدت الى ole‏ فى میدان سلیمان.باشا آستقبل مرضای .. 
وأنا لا أسميهم مرضى ؛ ولكنى أسميهم د حالات » .. ورغم 
كثرة الحالات التی عرضت على منذ عودتى الى القاهرة الا أثنى 
لم أستطع أن أفقد اهتمامى بالخالتين اللتين اكتشفتهما فى 
افیا .. حالة سامى .. وحالة سامية .. خصوصا حالة سامى .. 

والنسیب ف SF‏ اهتمامى على حالة سامى » آنها حالة SEY‏ 
فردا » JEL‏ مجتمما .. تجتمع كامل قائم فى افريقيا وف 
آسيا هو جتمم الأولاد المخلطين » الذين بختلط فى عروقهم الدم 
الأديض والدم Doll‏ .. أو مجتمع « الاتیس © كما سمى J‏ 
افرشا .. 


وبلغ من شدة اهتمامى بعقدة هذا الجتمع انی فكرت فى 

أن OST‏ بحثا علميا أقدمه فى اجتماع مغر الأطباء النفسانيين 

القادم .. بل الى بدأت خملا فى كتابة هذا البحث » ووضعت 

. عتوانا له « عقدة الاتیس » .. ليالى كثيرة قضيتها ساهرا فى 

بیتی بعد اتنهاء عملى فى عيادتى » وجلد النمر والشمثال الأسود 
4٦‏ 
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الصنیر ‏ اللذان آهداهما لى سليم » موضوعان آمامی .. أعد 
هذا البحث .. وأراجم الذکرات التی کتبتها عن سامی » وعن 
وضع ا ماتيس ف الجتس الافريقى » وأقلب فى المسور 
الفوتوغرافية التى التقطنها أثناء رحلتى » وأبحلق فى الوجوه 
التى صورتها — ومنها صورة سامى — كأنى أحاول أن آقراً 
فیها ما لم أقرأه فى الکتب العلمسية الكثيرة التي پحشت هذا 

وأثناء اعدادی لهذا البحث » خطر لى خاطر غررب » اعتير» 
خاطرا جريا من الناحية العلمية .. 

فقد سبق ان قلت ان عقدة الائیس » هی عقدة الوقوف بين 
عجتمعین متعارضین .. مجتمع البیض » ومجتمع السود .. عقدة 
الوقوف فى الوسط .. فلا يستطيع الفرد من الاتیس أن يتقدم 
الى الامام کی ينغم الى البیض » أو يتراجع الى الخلف لینضم 
الى السود .. 

ویر هذا الموقف ف كل كيانه .. يؤئر ف عقليته .. فى 
عواطفه .. ف تصرفاته .. ويحدد له مرکزا اجتماعيا خاصا » بجد 


نفسه مجبرا على dy of‏ فيه .. 
ولكن .. 


كيف التهى الماتيس الى هذا الموقف .. هل يكفى س من 
الناحيه العلمية لا الاجتماعية — أن يولد من أب أبيض أو أم 
زئجية » حتى بحد نسه فى هذا الموقف ? 

| 
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لقد انتهى الاتیس الى هذا الموقف GY‏ فقد القدرة على 
الاختیار بين المجتمعين الاپیض ی الاختیار . 

كيف فقدها 7 

ere er er ee‏ .. فالطفل 
الماتيس يمتح عینیه على الحياة » فیجد:جتمم البیض يرفضه » 
ومجتمع السود برفضه .. وتکون ارادته لم تنكول بعد بحيث 
يستطيع أن بفرض تسه » أو بفرض وجوده على أحاد 
المجتمعين » وأن يقاوم هذا المصير الذى يفرضانه عليه .. أى أنه 
بفقد منذ طفولته ارادة الاختيار » وارادة مقاومة المصير .. 
وشب ویکیر وهو فاقد هذه الارادة » مستسام لهذا الوضع 
الذى فرض عليه .. 

ولکن .. 

لنفرض أن طفلا من الماتيس قد ولد » وفتح عية عینیه على 
الحياة » وهو کامل الارادة .. وهو يحمل ارادة i‏ کامل 
قوی .. فهل يستطيع هذا الطفل أن يحدد مصيره .. هلل 
يستطيع أن بتحرر من عقدة الوقوف فى الوسط .. وأن يفرض 
وجوده على أحد المجتمعین .. فاما أن يكون أبيض له كل 
مقومات شخصية البيض » أو آسود له كل مقومات شخصیه 
السود 7.. 

هذه هی حالة سامی .. 

لقد ولد سامی كأحد آبناء الانیس » وهو يحمل ارادة رجل 
¡ قوی .. ولد وهو ف الثلاثين من عمره .. 
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قبل ذلك لم يكن يعرف أنه ماتیس .. وعاش طفولته وشبابه 
فى مجتمع مستقر من الناحية النفسية » تکونت له فيه ارادة 
ALIS,‏ يستطيع آن ينطلق بها من موقف الوسط 6 ويسير ما شاء 
من خطوات الى الأمام .. لم تغرض عليه شخصية الوسط » ولا 
عقلية الوسط » ولا تقاليد الوسط » ولا عواطف الوسط » ولا 
الاحساس الديئى الوسط .. ثم بعد ذلك .. بعد آن شب 
كانسان كامل » أعيدت ولادئه من جديد كأحد أبناء المائيس .. 
فهل يستطيع أن يستعمل ارادة الاختيار ويفرض وجوده على 
أحد المجتمعين اللذين بحیطان به .. آم يغلبه الجتمصان 
— الأبيض والأسود -- ويفرضان عليه موقف الوسط ۶ 

هذا هو اللاطر eg AI‏ الذى خطر لى وأنا أعد بحثى .. 

وقد أنعبنى هذا الخاطر كثيرا » ودفعنى الى بذل كثير من 
الهد فى محاولة تحقيقه واثباته من الناحية العلمية .. 

ولكنى لم آکن أستطيع أن أحققه وأثيته الا اذا جاء‌تنی 
أخبار سامى » ووقفت على تطورات نفسه ؛ بعد أن أعدت 
ولادنه من جد بد كأحد أبناء الماتيس .. 

ولم تصلنى أى أخبار عن سامى .. 

وكنت عقب عودتى من افربقيا قد اتنظرت أكثر من شهر » 
لعل رسالة تصلنی من سامى أو سليم .. رسالة شكر على الجهود 
التى بذلتها لهم .. خصوصا وأنى ESF‏ لسليم عنوالی » 
ولكن لم ha‏ ثىء .. ولم آستطم أن أفسر هذا الاهمال الا 
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Ob‏ آحدائا قد وقعت ف محيط العائلة » منعت سلیم من الكتابة 
الى .. واشتدت لهفتى أو على الاصح » شهوتی الاستطلاعية 
کطبیب نفسائى » على الوقوف على هذه الأحداث .. فکنیت 
رسالة الى سلیم .: رسالة رقيقة آشکره فیها على ضيافته لى » 
وعلی مصاحبتی فى الطراف عدينة باماكو ¢ وأطمئن فيها على 
صحة أفراد العائلة .. ولم أحاول ف رسالتى أن أتعرض لاله 
سامى وسامية بالتفصيل » لأنى لم آکن أعرف شيئا عما عکن 
أن يكون قد حدث لهما من تطورات .. 

واتنظرت شهرا .. 

ولم يصلنى الرد » رغم أنى أرسلت الرسالة بالبريد الجوى 
العاجل المسجل .. 


وائتظرت شهرا آخر » وأنا أعلل تسى بان السافة بين 
القاهرة وباماكو بعيدة » والمواصلات بينهما مضطربة » وقد 
ستغرق وصول الخطاب » ثم وصول الرد عليه أكثر من 
شهرين . 

ومضت ثلاثة شهور » ولم يصلنى شیء .. 

وشست 


وبلغ من يأسى أن قررت السفر مرة ثانية الى باماكو ثم الى 
عدة مدن افرشية آخری » لعلی آلتقی بسامی » أو لملی اذا لم 
آلتق به » آلتقی بحالة أخرى تماثل حالته » أستطيع أن أحقق بها 
هذه النظرية العلمية الديدة فى gle‏ النفس التطبيقى » التى 
خطرت لى .. وكل ليلة - بلا مبالغة - أتكب على بحثى » 
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واقب فى مذکراتی الطبية وصوری الفوتوغرافية » وآذکر 
سانی .. وکلما دکرته لم أسستطع أن آنکر على نسی » أن 
العلاقة بینی وبينه ؛ ليست جرد علاقة علمية فحسب .. ليست 
Ge‏ عالم بالبوتقة إلتى يجرى فیها تجاربه... ولکنها آکثر من 
ذلك .. ان عاطفة الابوة بكل ما فيها من حنان ولهفة » تغلینی 
كلما ذکرته .. 

ومضت عشرة شهور .. 

وذات مساء كنت ف عیادتی .. وائنهیت من جلسة تحليلية 
مع احدی » المالات » .. وما کادت « الالة تحرج من 
المتجرة » حتى joo‏ مساعدى — وأنا لا أسميه التومرجى - 
وتعجبت لدخوله » خصوصا وأنى لم أستدعه .. فالنظام فى 
عيادتى يقضى بان أستريح لمدة عشر دقائق بين كل حالة وأخرى 
من CVU‏ التى تعرض على .. ثم تدخل الخالة التالية طبقا 
لكشف الزبارات الذى أوافق عليه قبلها بأسبوع .. فانى آضم 
ترتيب الخالات التى أعالجها أسبوعا بأسبوع » نظرا لطول مدة 
الجلسة التى تستغرقها كل حالة .. ولم تجر العمادة أن يدخل 
مساعدی على بين كل حالة وأخرى » الا اذا استدعیته » أو بعد 
أن تنتمی كل حالات اليوم فيدخل ليبلغنى بالمكالمات التليفونية ) 
أو بأى حدث آخر .. وكنت حريصا على هذا النظام » 
' ومساعدى حريص عليه أيضا » ولم يحدث أن آخل به طوال 
السنوات التى عمل فيها معى الا فى مناسبات نادرة .. 

لذلك تعجبت عند ما دخل على مساعدى دون أن أستدعيه » 
Yor‏ 





ولذلك أيضا كان يبدو على وجهه التردد والاعتذار » وهو دم 
لى بطاقة صغيرة قائلا : 

— صاحب هذه البطاقة يصر على أن شابلك حالا .. انه 
يقول انه لم OL‏ للعلاج .. وأنه جاء من باماكو .. وعا أنى أعلم 
أنك مهتم بوضع بحث عن افريقيا » فقد اعتفدت أنك و .. : 

وقبل أن يتم كلامه اختطفت البطاقة من يده فى لهفة .. 

انه سامی .. 

سامی نصه .. 

سامی الداعوق .. واسمه مکتوب على البطاقه باللفة 
الفر لسیه .. 

وأخللت AY bi‏ بنظام عيادتى وطلبت من مساعدی أن 
يدعو سامی للدخول على الفور .. 

ووقفت أتطلع الى باب غسرفتى بعينين متلهفتين وخواطر 
كثيرة تمر ى رأسى سرعة .. 

هل سأراه شاحب الوجه » منکس الرأس » ينظر الى بوز 
حذائه » كما تعودت أن أراه فى پاماکو .. وهل سآسمع منه هذ 
الكلام الكثير .. كلام بلا معنى .. ثم ما الذى جاء به الى 


القاهرة . ۱ 
وقلبی بخفق .. ولا آدری لاذا كنت آمیل فى هذه اللحظة 
العاپرة الى التشاوم .. 


لقد خیل الى آنی سأرى سبامی انسانا حطما .. منهکا .. 
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نل رعا دخل على وهو یمرج .. أو ذراعه مکسورة .. أو مشوه 
۱ 

وفتح الباب .. 

ودخل سامی .. 

طويل .. قوى .. Bly‏ من لفسه .. وجهه أشد اسمرار! ' 
مما تعودته .. عيئاه مستق رتان .. واشسامة مرحة تقفز بين 

ومددت له بدی مصافحا 3 وقلبى فى یدی .. 

ولكنه تجاهل بدی » واحتضننی بين ذراعيه .. وأحسست 
بنفس الرغبة فى ضمه الى صدرى .. کائی آضم اينى الذى 
اشتقت اليه .. 

ثم سألته والسعادة بلقائه HE‏ صدرى : 

كيف حالك .. 

قال فى قوة : 

— كما ترى فى أحسن حال .. 

قال : 

— والعائلة؟ 

قال : 
— كلهم بخير .. ولمم db gle‏ الحب والشوق .. 
قلت : 

— وسامية ? 

قال وهو يضحك فى حنان : 
Yet‏ 





— انسانة أخرى .. انها لم تعد تكتفى بأعمال البیت ., 
انها تشارك سليم فى أعمال الدكان .. تصور .. من کان بعتقد 
أن سامية عکن أن تفعل كل ذلك .. 

وكدت أسأله فى لهفتى » عن حال بيندا » ولكنى تراجعت 
cus ..‏ ألا یکون هذا هو وقت السوّال عنها .. وسألته : 

— ماذا جاء بك الى القاهرة .. انها مفاجأة .. 

قال وهو ببسم : ۱ 

.. db gb هذه قصة‎ — 

ولم يكن لدى وقت لسماع القصص الطويلة » فعدت آساله : 

- لقد أرسلت لكم خطابا .. 

قال وهو يبتمم : 

— وصلنا.. 

قلت : 
— ولم GUT‏ ردا .. 
قال وكأنه Gp‏ شهوة الاستطلاع فى صدرى : 
— هذه قصة طويلة آخری .. 
قلت وأنا فى did‏ لسماع هذه القصص الطويلة : 

cl ۳‏ ۰ ان أمامى ساعة eal‏ بعدها من عیادتی .. 
ماذا jadi‏ هذا الساء 7 

قال : 

— لا شىء .. لقد جبّت الى القاهرة خصیصا لألقاك .. 
قلت : 
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— اذن » اذهب وتجول فى.شوارع القاهرة » آو اجلس فى . 
. حل جروبى الواجه للعيادة .. وعد الى بعد ساعة .. وسنتناول 
العشاء سويا .. 

ومد بده وصافحنی فى حرارة WE‏ : 

~ اتفقنا .. 

ولم یکد یصل الى الباب حتى عاد والتفت الى قائلا وهو 
نسم : 

— انك لم تسألنی عن بيندا .. انها تسلم Ade‏ كثير 
السلام ! 

وخرج .. 

وأنا أنظر وراءه فى دهشة .. 

وبذلت مجهودا عنيفا حتى أتغلن على دهشتى » وحتى 
أحرر عقلى من الم واطر الكثيرة الثى تتدفق فيه » PAY‏ 
لاستقبال الخالة التالية التى تنتظرنی ف غرفة الائنظار ., 

We ¥ 4 


وعاد سامی بعد ساعة بالفسبط .. وصحبته فى سیارتی 
وذهينا الى بيتى فى الزمالك » لنتناول العشاء .. وحرصت طول 
هذا الوقت على أن یکون Lote‏ عاما عن ذكريات باماكو 6 
وعن القاهرة التى اصطدم سامي بضخامتها لأول مرة فى حياته .. 
' لم أحاول فى هذه الفترة أن أسأله عن هذه القصص الطويلة 
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التی أشار الها .. كنت آرید أن آسمعها متکاملة متسلسلة دون 
أن تخللها رنين الشوك والسکاکین ونحن تتناول العشناء ., 
وبعد العشاء » جلسنا فى غرفة مکتبی على مقعدین کبیرین 
ندخن وشرب القهوة » وقلت له فى صوت متراخ كانى طفل 
يريد أن یسمع حكاية قبل أن ینام » فى حين أن عقلى كله منتبه 
کا نه يشب على أطرافه ليرى الشهد كاملا : 
— والان لنبدأ القصة من أولها .. 


قال : 

من أبن 2 

قلت : 

— أبن اختفيت بعد أن تركت غرفتى فى السدق .. فى 
باماكو .. ولماذا لم cb‏ لوداعى 1 

واستراح فى مقعده وهو ينظر أمامه كأله عد عينيه ليصل 
الى باماكو » وقال : 


— ألحسسث پومها ألى فى حاجة الى أن أخلو الى تسى .. 
كنت فى حاجة الى أن أراجع قصة حياتى التى كنت أجهلها 
واطلعتنی علیها vs‏ وكالت حقيقة آنی من ol‏ زنجية تقف فى 
حلقی كالحجر .. وکنت فى حاجة الى أن أبتلع هذا الحجر 6 وأن 
أهضمه .. فأخذت بيندا وذهبت بها الى الغابة » حتى أهفم 
الحجر فى هدوء .. 

قلت : 

س لقد سألناعنك ف القرية فلم نجدك .. 
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قال : 

- لم نذهب أنا وبيندا الى القرية . . بل ذهبنا الى الججااب 
الآخر من النهر » عند سفح جبل کولوبا .. انس اسان الذى 
اختباً فيه أبى وأمى عند ما تروحا ne ees‏ وأقمد 
هناك بين الأشجار كوخا من أكواخ الزنوج » اختبآنا فية .. 

قلت : 

— وكيف تحققت من المعلومات التى أدليت لك بها .. 

قال : 

عل دوا لانن ق منها تيا اسن ا 
كل ما هنالك از كنت استزيد ها مى تفا ابا رد 
قضیتها وأنا أسألها عن gol‏ التفاصيل .. وكنت أحس ls‏ أن 
بيندا قريبة منى جدا .. قريبة من قلبى .. أحسست PY‏ فعلا 
أحبها .. هذا الاحساس دفعنی لان أصدق ألى تزوجتها عند ما 
كنت مزدوج الشخصية .. ودفعنى الئ زيادة التسليم بکل 
التفاصیل التى آسمعها ie‏ ولكنى كنت I Fle‏ .. كلت مشلول 
العاطفة فیما عدا احساسی بحب پیندا .. لم آکن آستطیم أن 
أثور » أو أن Taal‏ .. آو أغضب أو آفرح be‏ أسمعه .. مضت 
على أيام لم أكن أحس فيها Sh‏ انسان أبيض » ولا بأنى 
اتسان أسود 6 ولا بأنى ماتيس .. کل مأ بدأت أحس به هو أنى 
أريد أن أرى هذه المرأة التى اکتشفت أنها أمى .. لم اکن . 
أيامها أحس نحوها بعاطفة الابن » ولکنی كنت أريد آن آراها » 
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كأنى أريد أن أرى لون دمى .. مجرد رغبة فى الاستطلاع 5 
وكنت خائفا .. خائفا من أن أذهب اليها ., ومضي أكثر من. 
خمسة عشر بوما .. وأنا متردد فى الذهاب .. ثم ذهبت .. 

وسكت سامى » وهو یبتلم ريقه » ونظرته ممدودة الى 
الأمام .. وظل فترة db gh‏ ساكتا .. وأنا ساكت بجانبه ۰ م 
قلت كأنى أفيقه من أحلامه : 

-. لقد كان الكاباكا ببحث Che‏ خلال هذه المدة .. وعن 
بيندا .. 

قال IT‏ بحادث نفسه : 1 

— أعتقد أنه عرف بانا » ولكنه لم يشا أن يفرض ارادته 7 
علينا .. انه فيلسوف كبير .. ترکنا الى أن نعود اليه بارادئنا ... 
وقد Ute‏ .. صحوت ذات صباح وأنا لا أطيق الاتتظار حتى 
آری أمى .. وأخذت بيندا وذهبنا الى القربة .. واس تقيلنا 
الكاباكا صامتا 6 منتصبا أمامى كظلال الليل .. لم يتكلم .. لم 
پسألنی شيئا .. وأنا أنظر فى وجهه فاری فيه أشياء كثيرة جديدة 
.. أرى فيه coud‏ .. وأرى فيه بيندا .. وأرىفيه أمى .. انه‌خالی 
۳۹ وتخثمت وقلبي فى حلقى : « أين هی ۶ > .ل وفهي الکاباکا 
ما آعنیه .. ومذةذراعه القوی يشير بأصبعه نحو الکو GU‏ 
"نرقك فيه أمى ٠‏ ورکنی آذهب اليها وحدی .. وبيندا تسیر 
'خلفى .. .ودخلیت.اللوخ وركبتائ تتخلیان عن .. ترتعشان .. 
آکاد أقع فى كل خطوة ..'ورأيتها .. كومة من العظام السوداء 
ملقأة على سرير چاف و ولم أصدق أن oda‏ المظام هى أمى 1 


ثقوب في الثوب الاسود - ۲۵4 





لم أصدق .. لم أستطع أن أصدق .. ولکنها عند ما فتحت 
عينيهما: وصوبتهما الى » رأيتها .. رأیت أمى .. ریت طفولتى .. 
رأيت المرأة التى كانت تدللنی وتروى لى gli‏ الزنوج . 
وشهقت أمى.عندما رأتنى .. ومدت ذراعيها الى .. عظمتان 
مكسوتان بالجلد الأسود .. وشفتاها ترتعشان بشدة .. كانت 
تنادينى اليها .. الى صدرها .. وقاومت .. . ولكنى للم آستطع 
أن أقاوم طويلا فألقيت نسی بين ذراعيها » فوق صدرها » وأنا 
آهس « أمى .. CLL‏ .. وأحاطتنى بذراعيها وضمتنى بشدة » 
نصل الى حد أنى تألمت .. قوة عجيبة كانت ف ذراعيها اللتين 
تضمانی .. كأنها جست كل حياتها فيهما حتى أبقى فوق صدرها 
الى الأبد .. ثم .. شعرت أنها همدت .. ألفاسها التى تهب على 
وجهى خمدت .. وتسمعت قلبها.. توقف .. ماتت .. ماتت أمى 
وأنا فوق صدرها .. وحاولت أن أعتدل فى چلستی ibe‏ .. 
ورغم أن الفزع من الموت قد أثار فى قوة الاتتفاض > الا آنی 
لم أستطع أن أتنفض .. ذراعاها كانتا متخشبتين حول ظهرى .. 
لا أستطيع الفكاك منهما .. تضمائى الى ص‌ذرها الى الأبد .. 
صدر أمى .. 

وسكت برهة عسح دمعة BAST‏ انحدرت على خده .. 

وسكت أنا احتراما لدمعه . 

قال وهو ی روا ري 

۰. وجاعت بيندا وفکت ذراعی آمی من حولى‎ F 
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وأغمضت عینیها اللتين كانتا تبحلقان فى وجهی .. لکنی لازلت 
آشعر حتی الیوم أن آمی تضمنی الى صدرها .. والی الأبد .. 

واستطرد WE‏ وهو ساول أن ody‏ حزنه : 

— ومن پومها عشت ف القرية .. لم أتعمد أن أعيش فیها .. 
ولم يدعنى أحد کی أعيش فیا .. ولكنى بعد أن خرجت من 
کوخ آمی .. شعرت أنى فی قریتی .. وعضدما دخلت کوخ 
الكاباكا شعرت أنى آدخضل بیتی .. کل شیء يبدو طبيعيا .. 
والاهالی ينظرون الى بلا تعجب » وبلا تساژل » SW‏ واحد 
منهم .. حتی طقوس الدفن الزنجية التی اتبعت عند دفن أمى 
لم تبد لى غريبة ولا منفرة .. بل أثارت دموعى .. ثم مع الأيام 
اکتشفت أنى أجيد لغة الولف .. ولم أكن أعلم أنى أجيدها الى 
هذا الد .. ثم اكتشفت أنى أستطيع أن أرقص کل رقصات 
الزنوج .. ولم آکن أعلم ذلك أيضا .. عشت بين Jal‏ أمى كأنى 
عشت معهم طول عمرى .. نسيت أنى أبيض .. رما كانت بعض 
تصرفات أهلى تذكرنى gh‏ أبيض .. ورعا كان بعضهم يعاملنى 
بنوع من التعالى الشوپ بالاحتقار .. ورعا كان بعضهم لا يزال 
" بغار منى لزواجى من بيندا .. ولكن مع الأيام اختفت هذه 
التصرفات » وضاعت هذه المعاملة .. ونسيت أنى نميف 
أبيض » ولسوا هم أيضا .. 

وسكت سامی .. 

وقلت سرعة ۰ 

335 وسلیم ۱۶ 
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: منوت حزین کانه برئی آشاه‎ d حاجبیه وفال‎ lis 

— .لقد جاء سلیم الى القرية عندما علم بوجودى فیها . 
ودهش عندما وجدلی أقيم بين الزنوج وأنا فى حالة طبيعية .. 
لقد تعود آلا برانی بينهم الا وأنا فى حالة ازدواج الشخصية .. 
وألح على فى أن أعود معه الى المدينة .. الى أهل أبى .. 
وترددت .. لم أسترح لفكرة العودة الى الحياة فى بيت أبى .. 
ورغم ذلك كان يجب أن أجرب .. فذهبت معه .. وتركت 
زوجتى بيندا فى القربة .. تركتها وهی تنظر الى بعينين مرعو بتين 
.. خافت أن أكون قد عدت الى حالتى السابقة .. حالة مرضى.. 
وطمأتنها .. وذهبت .. عشت مع سامية وسليم أسبوعا » 
حاوات فيه أن أكون طبيعيا ...ان أهدأ .. أن استریج .. أن 
أقنع تسى أن هذه دبای ورغم أن آحدا.من: کل الجتمع 
الأبيض لم يكن يعلم بقصتى .. سامية نفسها لم تكن تعلم .. 
الا أن المشكلة کات فى تسی .. ووجدت تسى أواجه مشکلة 
الاختیار .. يجب أن آختار دنيااى .. يجب أن أختار بين المدينة 
والقرية .. يجب أن أختار بين آهل آبي » وآهل أمى .. واخترت 
.. عدت الى القرية .. الى دئیای .. واتفقت مع سليم على أن 
أبقى فيها .. وبقيت .. 
وابتسمت ابتسامة كبيرة » ونظر الى فى تعجب قائلا ولهجنه 
اللبنائية تضج بين شفتيه : fs‏ 

ن لماذا تبتسم يا دکتور .. ألا تصدقنى ۶ 

قلت bi,‏ أضحك : 
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— بالعکس .. انى آصدقك جدا .. لقد ذکرت الآن dnd‏ 
بحث طویل كنت آعده .. 

.قال فى دهشه : 

— آی بحث 7 

قلتر : 
س قد قدرت أن مشكلة الاختیار ستواجهك .. ولأنك 
عرفت حقيقتك وأنت کامل الارادة » فقد استطمت أن تختار .. 
أما الأولاد الخلطرن الذین پواجهون الشكلة وهم أمتفال » 
فانهم ینقدون القدرة على الاختیار » ویضطرون الى الوقوف 
فى الوسط .. وهکذا تکون مجتمم الماتيس .. 

قال میتسما + 

بإ ان كل شىء تسمعه » تحوله الى نظرية علمية .. 

قلت : 

ی هذه مهنتى ! 

وبدأ سامی بشمل سيجارة » وسجلنه قائلا فى لهفة : 

— ماذا حدث بعد ذلك ۶ 

— طردلی الفرلسیون .. 

قلت فى دهشه > 

= طردوك | | طردوك من أين ؟ . 

قال : 

.. من جمیم مستعمرأتهم‎ ay 

yy 





قلت : 
لاذا + 
قال : 
SY -‏ طالبت بحقوق آهلی .. لقد بدأت الشکلة عندما ٠‏ 
. علمت أن شبان القرية يعملون فى احدی مزارع الفرنسیین پآچر 
أقل من ربع أجر العامل الأبيض .. آقل من ربع أجرى آنا .. 
أجر لا يكاد فى بشمن الخبز .. فذهبت الى صاحب الزرعة 
وحاولت اقناعه بأن پدفم لهم أجرا كاملا .. حاولت اقناعه کل 
المجج المنطفية ۳۹ ولكنه رفض أن يقتنم <i‏ وطردلى .. وقال 
عنى أنى مجنون .. وق اليوم التالى نظمت مطالبة جماعية من 
عمال المزرعة .. ذهبت بهم كلهم الى صاحب المزرعة .. ولكنه لم 
یفتنم .. ورفع سماعة التليفون واستدعى البوليس فجاء وقبض 
على كل العمال .. سجنوا .. وضربوا .. وتركونى آنا لألهم 
اعتقدوا أنى لست منهم .. واغتظت .. افتظت SY‏ لم يقبض على 
كبقية أهل أمى .. وانتظرت الى أن جاء صاحب المزرعة بعمال 
آخرين » فحرضتهم على الاضراب » الى آن ترفع أجورهم .. 
ولكنهم اندفعوا فى ثورتهم وحطموا مكاتب المزرعة » وآتلفوا 
كمية صغيرة مر المحاصيل .. كمية صغيرة جدا » ولكنها كانت 
تكفى لاعدام عشرة منهم .. واشکم على الباقین پالسچن .. وق 
هذه المرة سجنت معهم .. ولكنهم آفرجوا على بعد أسبوعين .. 
ودهشت للافراج عنی .. ثم علمت أن سلیم قدم رشاوی لضباط 
البوليس للافر اج عنی .. 
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فلت فى دهشة : 

— .هل کان سليم مشت رکا معك .. 

قال : 

— لا .. لقد كان بعيدا عنى .. وكنت أحرص على أن أبقيه 
بعيدا عنى .. فلم يكن Ln fe‏ عا أفعل » وكان حريصا على صالح 
تحارته .. ولذلك لم يرد سليم على رسالتك .. خثى أن يقرأ 
الرقيب الفرنسي رده ء ويعتقد أنه قوم باتصالات سياسية مع 
القاهرة .. خصوصا وانه كان موضوعا تحت المراقبة .. لانه 
آخی .. ولانه لم یتخل أبدا عن حبه لی fe‏ 

قلت وأنا أبتسم : 

— لقد تصورت كل الأسباب لدم الرد على رسالتی . 
الا هذا السبب .. 

واستطرد سامى قائلا : 

— لقد خرجت من السحن وأنا مقتنم Ob‏ لا أمل فى أن 
يأخذ' آهلی .. أهل أمى .. حقوقهم الا اذا خرج الفر نسیون .. 
فبدأت أشتغل ف السياسة .. فى الثورة .. وانضممت الى اطزب 
الدعقراطى الاشتراكى .. وأقنعت الكاباكا بالانشضمام اليه .. 
كل آفراد القبيلة انضموا الى الزب ¢ وأصبحنا ite‏ داخله 
جناحا ثوريا قويا .. وكنت أقف وأخطب وسط CIF!‏ . 
وکنت أشترك معهم فى حملات التخريب .. وعرف كل الوطنيين 
اسمی. . فى کل أنحاء السودان cod dl‏ .. وكانوا سمو نی 

۲۹۵ 





« سامو » .. واجدت الاختباء من البولیس .. ولکنهم قبضو 
على آخیرا بعد أن خانتی آحد الجواسيس CID‏ ان att‏ 
فى كل الجتمعات .. فلماذا لا تکون بين الزنوج .. وبسرعة . 
فى خلال ثلاث ساعات pl‏ الفرنسیون بترحیلی .. بطردی من 
افرشيا كلها .. 

وسكت سامى برهة ثم قال فى آسی : 

س لتقد رحلت دون أن أودع lity,‏ 4 لم يسمحوا لى 
توديعها .. 

ثم رفع رأسه الى وقال مبتسما : 

— آتعرف أن بیندا حامل ۱۲ 

قلت فى فرح صادق : 

ت مبروك .. آرجو أن يكون ولدا كأبيه .. 

قال وهو ينتسم : 

— أو بنتا کبیندا .. ۱ 
وسکتنا نحن الائنان WIT‏ نحيى على البعد بیندا .. ثم 


سألته : 

~ هل ستبقی ف القاهرة طویلا 1 

قال : ۱ 

— يومين فقط .. ثم آستنر فى طریفی الى ليئان .. هناك : 
gal‏ أبى .. ۱ ۱ 


لم ا a‏ 
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— كان يحب أن آمر على القاهرة SLY‏ .. أنت الذی 
اکتشفتنی ! 

قلت فى صدق : 

— أنت الذی اکتشفت نفسك ..عندما اخترت مجتمعك .. 

% ¢ 3 

وقضى سامی يومين فى ضیافتی » ثم ذهبت أودعه فى الطار » 
وقلت وأنا آشد على بده : 

— آرجو أن تعود الى بيندا قربا .. لترى ابنك .. 

تال ف اعان : ۱ 

س سأعود قريبا .. بعد أن یخرج الفرنسیون .. بعد أن 
pats‏ .. واتنصارنا أقرب مما تنصور .. سننتصر قبل أن يولد . 
ابنى .. اننا قوة هائلة .. 

وكان يعنى الزلوج .. 


۳۷ 
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ومازال نهر العطاء یتدفق, تتفجر منه ينابيع السرفة والجکمة من خلال 
اد النهضة الفكرية الصرية وتواصلهم Had‏ بعد جیل. ومازلنا 
نتشبث بنور المعرضة حقاً لكل انسان وسازلت أحلم بکتاب لكل مواطن 
أومكتبة فى كل بیت. 
شت التجرية المصرية «القراءة للجمیم» عن الطوق ودخلت «مكتبة 
الأسرة: عامها الخامس يشم نورها لیضیء النفوس ويثرى الوجدان بکتاب 
فى متناول الجمیع ويشهد السالم للتچربة المصرية بالتألق والجدية 
وته تمدها هيئة اليونسكو تجرية رائدة تحتذى فى كل العالم الثالث. 
ومازلت أحلم بالمزيد من لالیء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمی تترسخ فى 
وجدان أهلى وعشيرتى أبناء وماثى مسر المحروسة؛ مصر الفن؛ مص 
التاريخ مصر العلم والفكر والحضارة. 


سسوزًا 
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